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THE LIFE OF MOSES 
Or 

Concerning Perfection In Virtue 
By 

St. Gregory 
of Nyssa 

 . لمراجعته للغة العربية للكتاب المهندس إبراهيم خلف سيداروس أشكر

 ". عن الكمال في الفضيلة " أو " حياة موسى : " كتاب
 . نيصص لقديس غريغوريوس أسقف ا : مؤلف ال

 . مجدي فهيم حنا : المعرب
. م 2004 : الطبعة الأولي
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 . الإسكندرية – كنيسة مار جرجس باسبورتنج : الناشر
 رقم الإيداع

جميع الحقوق محفوظة للناشر
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 موسى النبي والدعوة للكمال

 فوس إخوته في طريق الكمال مشتاقًا أن يبلغ ليس ما يشغل قلب هذا اللاهوتي البارع سوى انطلاق نفسه ون
 . الكل قياس قامة ملء المسيح، فيتمتع الكل بالحياة الكاملة، ويصير الكل أيقونة حية للسيد المسيح واهب الكمال

 ليس إلا دعوة صريحة للدخول في شركة مع السيد " عن الكمال في الفضية " أو " حياة موسى " كتابه عن
 . ي، لعلنا نبلغ الأحضان الإلهية ونستغرق فيها أبديا المسيح، الطريق الملوك

 هذا الكتاب بما يحمله من تفسيرٍ رمزيٍ روحيٍ لحياة موسى النبي، هو عينة رائعة تدفعنا لدراسته الكتاب
 . رية المقدس بأعماق جديدة فائقة، تلهب القلب بالسماويات، وتفتح البصيرة بالنعمة الإلهية لتدرك حب االله الفائق للبش

 .Abraham J بتعريب هذا العمل وقد اعتمد بشكل رئيسي على ترجمة مجدي فهيم لقد قام الأخ المبارك

Malherbe and Everett Ferguson . 
 هذا وقد قمت بمراجعة بعض النصوص على ترجمات أخرى كما التزمت ببعض التعليقات لتوضيح فكر هذا

 . القديس
 سي مكانة خاصة في أعماق قلبي، إذ بالحق يرفعنا كما إلى فكر المسيح، أخيرا فإن للقديس غريغوريوس الني

 ومع . وهو اللاهوتي الدقيق، ينشغل بالحق بتقديس الإنسان وتمتعه بالمجد المعد له . لننعم بنظرته العجيبة نحو الإنسان
 الروحي والإنجيلي عاشق الكتاب إنه الناسك . اهتمامه بحياته الداخلية بحزمٍ شديد يمارس عمله الرعوي بقلب ناريٍ حي

. ليعمل الرب فينا ويعيننا بنعمته الإلهية بصلوات هذا القديس العظيم . المقدس
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 1 النيسي لقديس غريغوريوس ا

 ي القمص تادرس يعقوب ملط

 ، ولقبه الأب مكسيموس " عمود الكنيسة كلها : " النزينزي أحد الآباء العظام، دعاه القديس غريغوريوس
 ". 2 كوكب نيصص " ، و " أب الآباء " ي ، كما دع " م المسكونة معل : " المعترف

 نشأته
 . صيت، في مدينة قيصرية الكبادوك، يسميان باسيليوس وإميليا ال حسني ولد من أبوين مسيحيين تقيين غنيين

 س وكان باسيليوس هذا محاميا وخطيبا، ذا مركز سامٍ في المجتمع، له خمسة أبناء وخمس بنات، وكان أكبرهم القدي
 . ، يحمل اسم أبيه بعد القديسة ماكرينا باسيليوس الكبير أسقف قيصرية

ا ماُ ولد غريغوريوس 336 أو 335 سنة ي لد أصغر الأبناء حوال و329 سنة ي حوال " الابن الثالث " م، لذا غالب 

 يذ مع معلمه، م، وكان باسيليوس يكبره كثيرا في السن، إذ كان غريغوريوس يتحدث معه كابن مع أبيه أو تلم 330 أو
 . وتكريمٍ ويتطلع إليه وإلى أخته ماكرينا بكل وقارٍ

 Diocletian في أيام الاضطهاد الذي أثاره دقلديانوس Persecution نطسهرب أجداده إلى منطقة ب 
Pontus لكن بعد سنوات . قيل إن جده لأمه قد استشهد وفقد ممتلكاته . الجبلية لأجل الأمان، وقد عانوا متاعب كثيرة 

 . في بنطس واستقرت هناك " قيصرية الجديدة " أو في " قيصرية الكبادوك " قليلة يبدو أن العائلة عادت إلى العاصمة
 وقد عرفت . ه وبناته تحت رعاية جدتهم ماكرينا وأمهم اميليا ناء مات والده باسيليوس في سن صغير، تاركًا أب

 وقد ساهمت معهما الابنة ماكرينا الحاملة اسم جدتها في تربية . ة الجدة والأم بحياتهما المسيحية الملتهبة بالروح والتقوي
 . وتعليم إخوتها، وقد دعيت ملاك الأسرة

 دراسته
 جدته وأمه وأخته، لكل منهن بصمات التقوى والورع انطبعت : نساء تقيات ي تربى غريغوريوس على أيد

 العجيب، الذي ألهب فيه ي ن بركة الدفء الأسر نستطيع أن نقول إن قليلين حظوا بما ناله غريغوريوس م . على حياته
 ! لغة الحب والعبادة المفرحة التقوية : ، وقدم له صورة واقعية حية عن السماء ولغتها الله حب ا

 . 1993 ي، القمص تادرس يعقوب ملط ، غريغوريوس أسقف نيصص القديس : مختصر عن 1
2 Nicene & Post­Nicene Fathers, Second Series, Vol. 5, p. 1.
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 فإننا لم نسمع قط أنه التحق . كثير في تعليمه مثل أخيه الأكبر القديس باسيليوس ال يبدو أنه لم ينفق عليه
 وإنما كثيرا ما كان يكرر الإشارة إلى .1 معلمين مشهورين ي بنفسه أنه لم يتتلمذ على أيد بجامعات أجنبية، وقد اعترف

 وضعه .2 ي ، والمثل الأعلى للفيلسوف الحقيق " أعجوبة العالم كله " هو باسيليوس، الذي امتدحه كثيرا، وحسبه واحد معلمٍ
 ، وتشكلت نفسه على صورة الله لق حسب إرادة ا خُ بالحقيقة " يقول عنه إنه . مع القديسين واعتبر كتاباته موحى بها

 .4 من يقرأ كتاباته يشعر أنه يعتمد على باسيليوس حتى ولو لم يشر إليه بالاسم ". 3 الخالق
 .5 ضعيف البنية لاً كان منذ صباه مولعا بالدراسة، لكنه كان خجو

 ي اهتمامه بالعلم الزمن
 لكنه لم lector ليوس، وقد صار بالفعل في صباه واعظًا أراد في البداية أن يكون كاهنًا مثل أخيه القديس باسي

 في رسالة له بغضبٍ ي وكما أعلن القديس غريغوريوس النزينز . يشعر بأن هذا العمل يناسب شخصيته وميوله فتركه
 لقد . " 6 سيحيا خطيبا أكثر منه م " إنه قد سمح لنفسه أن يستبدل الكتب المقدسة بكتب العالم المرة والبغيضة، وقَبِلَ أن يدعى

 . ي يطلب المجد الزمن ، rhetor صار يمارس حياته الزمنية العالمية كخطيب أو كمدرس للبلاغة

 زواجه
 غير .7 ، إذ نجده يتأسف أنه لم ينل مجد هذه الفضيلة " عن البتولية " يبدو أنه قد تزوج، كما يظهر ذلك من مقاله

 بتولية : نقاوة تشمل الحياة كلها هي رد طهارة للجسد، وإنما أن البتولية في فكره ليست امتناعا عن الزواج، ولا مج
 . الجسد والنفس والفكر والأحاسيس

 في عبارات تُظهر Theosebia جاء الحديث عن ثيؤسيبيا 8 ي في خطاب صديقه القديس غريغوريوس النزينز
 ؛ عرفت بفكرها الراجح بقوة أنها زوجة غريغوريوس أخ باسيليوس الكبير، وإن كان البعض يرى أنها مجرد شماسة

 . ومحبوبة جدا
مدحها القديس غريغوريوس أسقف نيصص فيما بعد حتى عندما كتب عن البتولية، ودعاها القديس

 "... فخر الكنيسة وبركة جيلنًا : " لاً صديقته القديسة وأخته الطوباوية، بل وعند نياحتها رثاها، قائ النزينزي غريغوريوس

1 Ep. 13:4 ad Liban. 
2 Orat. in XL mart. PG 46:776 . 
3 De Hom. Opif. PG 44:125 B. 
4 De virginitate, Praef. PG 46:320; CF. Hans Von Campenhausen: The Fathers of  the Greek 
Church, London 1963, p.116­117. 

5 Stanley M. Burgess: The Spirit and the Church: Antiquity, 1984, p. 144. 
6 Greg. Naz.: Ep. 11 ad Greg. 
7 Virginity, chapter 3. PG 46:32 A,B. 
8 Ep. 197. PG 37:324.
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 . س بإجلال وإكرام هكذا كان ينظر إليها القدي

 رهبنته
 بعد أن قطع غريغوريوس شوطًا كبيرا في البلاغة والأدب، طموحا نحو مراكز هذا العالم وشهرته كان

 يحثه على تكريس حياته للعبادة والخدمة الإلهية كأخيه باسيليوس وأخته ماكرينا، النزينزي صديقه القديس غريغوريوس
 . فتأثر جدا بكلماته

 مدحها القديس . وأخت ريوس سيم كاهنًا، وأن زوجته بقيت معه في الخدمة يسلكان كأخٍ يبدو أن غريغو
 وكما " زوجة كاهن " وتحدث عن تقواها وتكريس حياتها للأعمال الصالحة، فاستحقت أن تُدعى النزينزي غريغوريوس

 ر منها طبيعية، خاصة وأننا لم ، حاسبا أن علاقتها بزوجها علاقة روحية أكث " his Theosebia ثاؤسيبياه " قال عنها
 .1 لاً نسمع أنها قد أنجبت أطفا

 . يرى البعض أنها انضمت إلى القديسة ماكرينا في ديرها، عاشت حتى بعد رسامة زوجها أسقفًا
 انطلق القديس غريغوريوس المتزوج ولكن بقلب ملتهب بالبتولية إلى فلسطين ومصر لزيارة الآباء الرهبان

 بجوار Iris على نهر Pontus والتحق بالدير الذي أسسه أخوه القديس باسيليوس في بنطس والنساك المتوحدين،
 . حيث وجد دير الراهبات تحت قيادة أخته ماكرينا Annesi أناسيس

 إلى الحياة الرهبانية شديد والمعرفة الزمنية إلى شوق الزمني استراحت نفسه تماما، وتحول طموحه للمجد
 . نوس ي دراسة الكتاب المقدس وتفاسيره، وتتلمذ إلى سنوات على كتب العلامة أوريج الهادئة النسكية و

 فمن ناحية لم يكن له أصدقاء كثيرون خارج . كانت الحياة الرهبانية تناسب مواهبه وقدراته وأيضا شخصيته
 لاً اة الرهبنة منشغ لقد مارس حي . أصدقائه خطاباته المعروفة صمتت عن أن تذكر الكثير عن . أقربائه الملتصقين به

 .2 بدراسة اللاهوت والفلسفة
 ويبدو أنه كان يقيم في الدير من ) حتى بعد أسقفيته ( القديس غريغوريوس على اتصال دائم بالرهبنة ي لقد بق

 . حين إلى آخر
 ، وخصص " معلمته " لقد دعاها . كانت أخته الكبرى ماكرينا رئيسة دير للراهبات هناك، وكان ملتصقًا بها جدا

 Phaedo فيما بعد كتب حوارا على شاكلة . تابا سجل فيه حياتها، وخاصة ساعة نياحتها حيث كان حاضرا معها ك

 الحوار قد تم بينه وبين أخته في لحظاتها الأخيرة على ، مظهرا أن هذا " عن النفس والقيامة " لأفلاطون، يحوى حوارا
 . ، كما سنرى بأكثر توسع 3 الأرض

1 Smith &  Wace: A Dictionary of Christian Biography, London 1984, vol. 2, p. 762. 
2 Hans Van Compenhausen, p.116. 
3 Hans Van Compenhausen, P.118.
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 أسقفيته
 فالنس الإمبراطور سيم القديس باسيليوس الكبير أسقفًا على قيصرية الكبادوك، ولما كان م 370 في عام

 قد بدأ يشن حملة اضطهاد ضد السالكين حسب إيمان مجمع نيقية أراد القديس باسيليوس أن يحيط نفسه ي الأريوس
 خاه غريغوريوس أسقفًا على سام أ . ، فأنشأ أسقفيات جديدة قدر المستطاع الرأي ي بمجموعة من الأساقفة المستقيم

 ، جنوب قيصرية، على الطريق إلى Sasima أسقفًا على ساسيما النزينزي بعد قليل سام القديس غريغوريوس . نيصص
 . Cilicia كيليكيا

 س بغير إرادته الأسقفية على إيبارشية نيصص، وهى مدينة صغيرة و م قبل غريغوري 371 في خريف سنة
 . غرب العاصمة، قيصرية الكبادوك عشرة أميال حوالي مجهولة تبعد

 المكرسة أن أخاه لم يكن يرغب في استبدال حياته الرهبانية 1 كما نعلم من إحدى رسائل القديس باسيليوس
 . للدراسة والتأمل في هدوء وسلام بالتزامات الأسقفية الضخمة

 اسيليوس يعاتبه لأنه يدفن كتب إلى القديس ب ي كانت المدينة مجهولة حتى أن صديقهما يوسابيوس الساموساط
 نه لم يفعل ذلك بسبب نقص في إمكانيات أخيه أو لعدم استحقاقه، أ فأجابه القديس . شخصا مشهورا في إيبارشية مجهولة

 .2 وإنما ستنال الإيبارشية شهرة بأسقفها لا الأسقف بإيبارشيته فإنه يستحق أن يتسلم خدمة الكنيسة كلها مجتمعة معا،
 . نبوته هذه واشتهرت نيصص بسبب أسقفها وبالفعل تحققت

 بالرغم من قبوله الأسقفية بغير إرادته إلا أنه لم يتضايق من أخيه القديس باسيليوس كما فعل القديس
 . هناك ي بل ذهب بالفعل إلى نيصص، وبق ي س النزينز و غريغوري

 ته مع الناس وفي تدبير الأمور لم يكن موفقًا في عمله الأسقفي، وقد انتقده أخوه على عدم حزمه في معاملا
 .3 المالية، وحسبه عاجزا عن التصرف بما يناسب السياسات الكنسية

 يرى البعض أنه لم يعد غريغوريوس ليكون أسقفًا بل مفكرا وفيلسوفًا؛ كانت له العين الفاحصة المدققة، وهب
 . كثر منه أسقفًا كأنه قد خُلق ليكون لاهوتيا أ ،4 وزنة غير عادية في نظام تفكيره

 وبنية . غريغوريوس أحد الأساقفة الكبادوك ) أو خاله ( ربما في بداية أسقفيته حدث خلاف بين باسيليوس وعمه
 لقد بذل . ي صادقة وبساطة شديدة حاول غريغوريوس أسقف نيصص أن يصالحهما فسقط في خطأ غير لائق به كمسيح

 فيها يعلن عن شوقه الة كما لو كانت من عمه، وجهها إلى أخيه، كل جهد للمصالحة، وإذ فشلت كل مجهوداته زور رس
 ووبخه أخوه شديد لكن الأمر انكشف فاتسع الخلاف بالأكثر، وسقط غريغوريوس في حرجٍ . الشديد نحو المصالحة

1 Ep. 225: 385.. 
2 Ep. 98:259. 
3 Ep. 100; 58; 59; 60. 
4 Hans Von Compenhausen, p. 115.
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 قت الأحوال، إن كان قد أخطأ بتزويره الرسالة، لكن من أجل محبته الشديدة للسلام، وبصلواته تحق أي على . بعنف
 . المصالحة فيما بعد

 نفيه
 لم تكن الأسقفية بالنسبة له طريقًا مفروشًا بالورود، بل بالعكس كانت سلسلة لا تنقطع من المتاعب

قلنا إنه بطبيعته الهادئة كان يميل إلى حياة الرهبنة والدراسة، فكان عميقًا في دراسته اللاهوتية، خاصة . والاضطهادات
 .1 الأمر الذي أثار الأريوسيين وأتباع سابليوس دأ في أسقفيته يقدم دراسته في هدوء وبعمق، لهذا ب . عن الثالوث القدوس

 وتقواه يحطم فساد اللاهوتي لقد أدركوا خطورته اللاهوتية على بدعهم وسط هدوئه والذي يجتذب الكثيرين؛ فبعلمه
 . معتقداتهم

 كنوع من ) Semi­Arians شبه أريوسيين من قادة كنسيين ( من جانب آخر واجه القديس مقاومة عنيفة منهم
 .2 من باسيليوس الانتقام

 في نهاية عام . التخلص من الأساقفة المخلصين لمجمع نيقية Valens حاول الإمبراطور الأريوسى فالنس
 : س غريغوريو من الأساقفة الأريوسيين، موجهين اتهامين رئيسيين ضد القديس Ancyra عقد مجمع في أنقرة 375

 . ن سيامته لأنها تخالف القوانين الكنسية بطلا . 1
 . Philocharis تبديد أموال الكنيسة التي تركها سلفه، وجه هذا الاتهام شخص يدعى فيلوخاريس . 2

 في الطريق حلت به قشعريرة شديدة، . أُرسلت فرقة من الجند للقبض عليه واقتياده إلى موضع المحاكمة
 من يء يسمحوا له بالعلاج، لكنهم صموا آذانهم عن طلبه، وعاملوه بش وشعر بآلام مرض حاد، فطلب من الجند أن

 ، واختفي في موضع بطريقة غامضة هرب من بين أيديهم بالرغم من مراقبتهم له بحرصٍ . القسوة، وكانوا يسرعون به
 . للعلاج

 ريئة ووقورة جمع القديس باسيليوس مجمعا من الأساقفة الكبادوك الأرثوذكس، وباسم المجمع بعث رسالة ج
 ، يعتذر فيها عن عدم حضور غريغوريوس أمام المجمع، مظهرا بطلان الاتهامات Demosthenes إلى ديموسثينيس

 بل إلى من ساموه، فإنهم هم المسئولون عن الاتهام أما بخصوص بطلان سيامته، فيجب ألا يوجه إليه . الموجهة ضده
 يرجوه التدخل Astorgus شخص له تقديره يدعى أستورغوس كما كتب رسالة لحساب أخيه وجهها إلى . سيامته

 . ليخلصه من مأساة محاكمته أمام القضاء
 يبدو أن الرسالة أيضا لم تحقق هدفها، فقد أقيم مجمع . بعدم ظهور القديس غريغوريوس لم يحقق المجمع هدفه

1 N.& P N. Frs., P. 5. 
2 Smith & Wace, p. 763.
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 Eustathius أسقف سبسطية وذلك خلال تحرك قوى من جانب إيوستاثيوس Demosthenes آخر بأمر ديموسيثنيس

of Sebaste لكن رفض القديس الظهور أمامه ، . 
 م عقد مجمع في نيصص بواسطة أساقفة أريوسيين، وعزل القديس من إيبارشيته في غيبته، بأمر 376 في سنة

 . الإمبراطور
 لكنه من الأكيد لم يذهب إلى منطقة أناسيس . هرب القديس من إيبارشيته، إلى موضع غير معروف

Annesis عن حياة ماكرينا " ، لأنه ذكر في كتابه " واضح مما جاء في . 380 و 372 ، انه لم يذهب هناك ما بين عامى 
 من الملاحظ أنه في هذه الفترة بدأ . بعض رسائله أنه إلتجأ إلى بعض أصدقائه ويرى البعض انه ذهب إلى سيلوكية

 بدأ يساعد أخاه في تأسيس الرهبنة في كبادوكية، وفي النهاية . الروحي بالإصلاح ينشغل بأفكار أخيه باسيليوس الخاصة
 كتبها كإنسان سبق له الزواج وارتبط بزوجته في علاقة مقدسة ومحبة روحية؛ لكنه شعر ". عن البتولية " كتب مقاله

 . الأسرية الالتزامات بسمو الحياة البتولية التي خلالها يتفرغ القلب والفكر وكل الطاقات للعبادة والخدمة خارج
 عاش القديس هذه الفترة في حياة تأملية ودراسة ممتعة للكتاب المقدس، لكن نفسه أيضا كانت مرة من جهة

 . كما لم يتركه الأعداء في راحة، بل كانوا يتعقبونه من موضع إلى آخر، ويسببون له متاعب جسدية شعبه وإيبارشيته،
 فإن كان القديس . ماء من القديسين كانوا يمرون بلحظات ضعف لندرك أنه حتى العظ لاً هنا يلزمنا أن نقف قلي

 غريغوريوس قد قبل الآلام بشكر، لكنه في لحظات ضعفه كان يئن ويصرخ، بل ويشكو إلى صديقه غريغوريوس
 . الذي بعث إليه رسائل تعزية تسنده وسط محنته النزينزي

 كننا التعرف على ما ورد فيها من خلال ، لكن أم النزينزي للأسف فقُدت رسائله إلى القديس غريغوريوس
 . إجابات صديقه عليها

 يقول له إنه وإن كان قد حرم من تحقيق شهوة قلبه أن يصحبه في النزينزي كتب إليه صديقه غريغوريوس
 الله أن عاصفة شديدة لابد أن تجتاح الموقف، وأن ا الله وأنه واثق في ا . منفاه، لكنه يشعر أنه حاضر معه في الروح

 .1 يه حتما النصرة على مقاوميه، ويسنده بسبب استقامة إيمانه يعط
 إذ كان يهرب من موضع إلى آخر شبه نفسه بقصبة على سطح مجرى المياه تتحرك من هنا وهناك بلا

 فأجابه بأن تحركاته في الواقع كشبه الشمس التي تبعث الحياة لكل من حولها النزينزي أما القديس غريغوريوس . هدف
 .2 تتحرك بقانون ثابت لكواكب التي أو كا

 بمعنى آخر بينما كان القديس غريغوريوس أسقف نيصص في وسط آلامه يحسب هروبه مضيعة للوقت،
ا الله نا من الخدمة، إذا بصديقه يرى يد ا ا وخسارة وحرمل حتى ما نحسبه خسارة نفعوأن ما يحل بنا . الحكيمة التي تحو 

1 Greg. Naz. Ep 1F2. 
2 Ibid 34 32, p.798.
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 . وكأننا في يديه كالكواكب المنيرة التي يحركها بخطة إلهية فائقة . أنفسنا والكنيسة لبنيان إلهي من متاعب هو بسماح
 لابد أن يحطم الهرطقة الأريوسية أمر صديقه أن يحيا بفرح وبهجة، الله كاملة أن ا ثقة إذ كان صديقه في

 الإمبراطوري ى السلطان مؤكدا له أن أعداء الحق أشبه بالحيات التي تخرج من جحرها في وسط الظهيرة معتمدين عل
 هذا يتحقق إن . المساند لهم، وبالرغم من حفيفهم المستمر، لكنهم في الوقت المناسب يعودون إلى جحورهم ويظهر الحق

 .1 الله تركنا الأمر في يد ا
 ، إذ لم يمضِ عامان حتى مات الإمبراطور الأريوسى 2 النزينزي لقد تحققت كلمات القديس غريغوريوس

 الحكم، 3 صديق القديس أمبروسيوس وتلميذه - Gratian وتولى الإمبراطور جراتيان م، 378 سنة Valens فالنس
 . فأصدر أمره بعودة الأساقفة المنفيين والمستبعدين من كراسيهم

 كان الشعب يخرج من القرى . ربما كتبها لأخيه القديس باسيليوس وصف استقبال الشعب له 4 في رسالة
 . ؛ كانوا يهتفون ويهللون، وكانت دموع الفرح تنهمر من عيونهم ومنتصرٍ لبٍ ليستقبلوه بكل حفاوة كغا

 قبل وصوله إلى نيصص هطلت أمطار غزيرة جعلت كثيرين يلتزمون بالبقاء في منازلهم، لكن ما أن سمعوا
 الكنيسة كما شاهد بجوار . بأن مركبته قد بلغت الطريق حتى تجمهر الكل حوله، حتى ساخت نفسه من الازدحام الشديد

 . من النار، وذلك من كثرة المشاعل التي حملتها العذارى القديسات أمامه أشبه بنهرٍ

 نياحة أخيه
 م تنيح القديس باسيليوس، فتأثر جدا، إذ كان يتطلع إليه 379 لم يدم فرح الشعب كثيرا، ففي أول يناير سنة

 . كأب ومعلم
 لاة الجناز، وألقى كلمة؛ ونحن مدينون لها في إن لم يكن قد حضر لحظات نياحته فعلى الأقل حضر ص

 .5 معرفتنا الكثير عن حياة القديس باسيليوس
 عزاء رسالة أن يشترك في الجنازة بسبب ثقل مرضه، فبعث ي لم يستطع صديقه غريغوريوس النزينز

 وس منعكسة على أنه يرى كل فضائل باسيلي الرئيسي ، وقال فيها إن عزاءه بإطراء وامتدح فيها القديس غريغوريوس
 .6 حياته كما في مرآة

 أن يضاعف جهده ليكمل رسالة أخيه من جهة نشاطه بالالتزام شعر القديس غريغوريوس أسقف نيصص

1 Ibid 35:33; p.  799. 
2 Smith & Wace, P.764. 
3 N. & PN. Frs. , P. 6. 
4 Ep. 6 PG 46:1033A ­1036B. 
5 Smith & Wace, p.764. 
6 Greg. Naz. Ep. 37: 35; P.799.
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 . وتنظيم الحركة الرهبانية اللاهوتي وعمله الرعوي

 شهرته اللاهوتية
 . اكل لاهوتية نال القديس شهرة فائقة بسبب كتاباته اللاهوتية، فاشترك في مجامع كثيرة لحل مش

 هذا القرار . أصدر ثيؤدوسيوس الكبير قرارا بتعيين القديس غريغوريوس أسقفًا مركزيا لكل إيبارشية بنطس
 أهمية لكنه صار المشير الموثوق فيه للحكومة، له الكلمة الأخيرة في بذي ليس الكنسي يعنى أنه وإن كان مركزه

 .1 ي ون الإيمان النيقو أساقفة جدد يتبع وإقامة استبعاد الأريوسيين
 : م اشترك في مجمع أنطاكية الذي انعقد لغرض مزدوج 379 في سبتمبر سنة

 . ، الذي لم يستطع المجمع معالجته الأنطاكي الانقسام . 1
 . تأكيد الغلبة على الأريوسية . 2

 لى مع أخته ماكرينا في الساعات الأخيرة من حياتها ع ليلتقي في رجوعه من المجمع وقف في أناسيس
 . الأرض

 في قصة حياة أخته ماكرينا التي كتبها، جاء على لسانها أنها قالت بان شهرته قد انتشرت وتألقت، فصار
 " 2 الكنائس تدعوه وترسل إليه ليقف بجوارها في جهادها ولتنظيمها " اسمه يتردد في المدن والكنائس وبين الأمم وكانت

 . ن الجامع الكنسية وقد سبق لي عرض بعض رحلاته واشتراكه في كثير م
 . حيث اشترك في مجمع هناك، غالبا ما تنيح في نفس العام 394 آخر مرة ظهر فيها في القسطنطينية عام

 De Vita Moysis حياة موسى
 حياة موسى مستلم الشريعة بعبارات رمزية توضح صعود النفس غريغوريوس أسقف نيصص القديس يشرح

 . االله مع ها اتحاد و
 . الكتابي زئين يستعرضان طابعين مختلفين للتفسير هذا العمل ج ي يحو

 في هذا الجزء يهتم . الخروج والعدد ي حسب ما ورد في سفر يلخص حياة موسى العملية الجزء الأول
 . بالتفسير الحرفي

 تفسيرا رمزيا فيه يظهر موسى النبى رمزا لصعود الجزء الثانى وهو الجزء الرئيسى من العمل، يحوى
 . إلى االله النفس وهجرتها

 3 أو السرية " الحياة التأملية " تعتبر الدراسات الحديثة هذا العمل تاج أعمال القديس غريغوريوس في

1 Hans Von campenhausen , p. 119. 
2 Hans Von campenhausen , p. 119. 
3 The Classics of Western Spirituality: Gregory of Nyssa, The life of Moses, N. Y., 1978, p. 11.
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mysticism . 
 يعلمنا الكتاب المقدس أن نوحا : [ فيقول كمثال للفضيلة أيضا النبي يتحدث القديس غريغوريوس عن موسى

 .] 1 يال حكيما، ويوسف طاهرا، وأيوب بلا عيب، وداود ذا نفسٍ عظيمة ودان وموسى وديعا، كان بارا، وإبراهيم مؤمنًا،
 بدأ إعلان االله للعظيم موسى بالنور، بعد ذلك تحدث معه في السحابة، وعندما صار : [ وفي موضع آخر يقول

 .] 2 ) الخفاء ( موسى أكثر مجدا وكمالاً رأى االله في الظلمة
 ... ها موسى؟ كان يتعظم على الدوام ولم يتوقف قط عن نموه من لا يعرف تلك الدرجات التي بلغ : [ كما قال

 .] 3 هو رحلته التي بلا نهاية تحققت بسيره وراء الكلمة مباشرة ) االله ( التأمل في وجه

1 Against Eunomius 2. PG 45:1017D. 
2 In Cant. 12. PG 44:1025 A­D. 
3 In Cant. 12. PG 44:1025 A­D.
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 النيسي لقديس غريغوريوس ا نظرة
 1 لكمال الفضيلة

 ي القمص تادرس يعقوب ملط

 ، الإلهي ن للتمتع برؤية االله وشركة المجد دعوة الإنسا عصب الفكر اللاهوتي عند القديس غريغوريوس هو
 فتنجذب إليه بكونه الأصل، وتعيش شاهدة له ... وذلك بإعادة طبيعته إلى أصلها فتحمل صورة االله وتتمتع بالتمثل به

 . ت بالسماويا بحياتها الجديدة الحاملة للقوة الإلهية، وتنعم
 فإنه يبقـى سـائرا ، لكماله حدا، ولا لطريقه نهاية ، لا يعرف الأبدي مدعو للسلوك في طريق الكمال المسيحي

 ! الأبدي " الطريق " بمسيحه ليلتقي بفرح

 ، الإنسان العظيم والثابت في الإلهي فالرسول . أما بخصوص الفضيلة فإن التصميم على الكمال ليس له حدود [
 ). 13:3 في ( الروح، يسير في طريق الفضيلة ليمتد دائما إلى ما هو قدام

 لأن كل صلاح بطبيعته غير محدودة، ولا يعوقه إلا وجود ما هو . بأن التوقف في الطريق غير آمن إنه يشعر
 . فالحياة يوقفها الموت، والنور يحده الظلام . مضاد له

 ... هو بالكلية صالح لا يتوقف إلا في النقطة التي يبدأ فيها ما هو ضده هكذا كل ما
 .] 2 س بفضيلة لقد أظهرنا أن كل ما يمكن أن يحد فهو لي

 . من يسعى في حياة الفضيلة يكون له شركة مع االله، لأن االله هو مصدر الفضيلة [
 الفضائل غير محدودة، لهذا يستحيل علينا أن نبلغ الكمال، لأنه غير محدود، إذ هو من سمات االله غير

 ... المحدودة
 مكانياتنا حتى لا نسقط من الكمال، لا نستطيع بلوغ قمة الكمال، لأن الكمال هو االله، لكننا نجاهد حسب إ

 هذا هو ما يمكننا أن نعبر عنه بالكمال البشري، . ونسعى أيضا لكي نقترب من الكمال، ونحصل على ما يمكننا بلوغه
 ] . وهو النمو المستمر في الفضيلة

بنى برج بحجرٍ لا ي واحد ! 

 . 1993 ي، القمص تادرس يعقوب ملط ، غريغوريوس أسقف نيصص القديس : مختصر عن 1
2 Life of Moses. PG 44:300B­301C.
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 تحقق بناء البرج السماوي في أن النمو الروحي لن يتوقف حتى ي لقديس غريغوريوس أسقف نيصص ا يرى
 ولاً ويحسب النفقة هل عنده ما يلزم أ ا لا يجلس ن يبني برج أ ومن منكم وهو يريد : " المؤمن، وكما يقول السيد المسيح

 . ) 28 : 14 لو ( " لكماله

] لأنه ماذا ينفع التحصين الجزئي للجسم إذا ما ، بلا حماية تها ا تاركين بقي لا يحصن الجنود أجسادهم جزئي 
وب الموت نحو الأعضاء غير المحصنة؟ ص 

ته هيئ جمال ا من يهتم ب وأيض ه بسبب حادث؟ أليس تشويه عضو من الجسم ينزع جمال الأعضاء إن ا جزئيتشو 
 السليمة؟

 ه، هم ن فيقضون كل أوقاتهم في وضع الأساس ولا ينتهون م ، جاء في الإنجيل بأن الذين يحاولون بناء برج
 . بالحق جهلاء

 . ل البنية المتنوعة لوصايا االله ية حتى ننجز عمل االله خلا سام لم من مثل البرج أن نجتهد ونتمم غاية هكذا نتع
طاعة وصية واحدة لا ترفع النفس إلى الكمال المطلوب وهكذا . ا بأكمله فمن المؤكد أن الحجر الواحد لا يقيم برج . 

 ل الرسول يلزم أن يوضع عليه بناء من لابد من وضع الأساس أولاً، ولكن كما يقو ل على أي الأحوا
 أحببت وصاياك أكثر من الذهب والحجارة : " ذ يصرخ المرتل قائلاً إ ). 13 - 11:3 كو 1 ( الذهب والحجارة الكريمة

 ] .1 " الكريمة

 كمال الإنسان
 On عن خلقة الإنسان " في مقاله the Creation of man " يتحدث بكل صراحة عن العطايا الإلهية التي 

 بالطبيعة البشرية هذه كلها مرتبطة ... الطهارة والحب والسعادة والتعقل وحرية الإرادة : الخالق للمخلوق العجيب قدمها
 .2 التي أوجدها الخالق محب البشر

 أما وقد دخلت الخطية إلى حياة الإنسان ففي مرارة يتساءل القديس عما بلغه الإنسان من فقدان لأيقونة االله،
 ]3 ة الإلهية في النفس؟ أين ذلك التحرر من الألم؟ أين خلودنا؟ أين هي السم : [ قائلاَ

 العماد بدء طريق الجهاد
 من يتقبل حميم التجديد يشبه جنديا صغيرا أُعطى له مكان بين المصارعين، لكنه لم يبرهن بعد على [

 .] 4 استحقاقه للجندية

1 On Virginity, 17. 
2  PG 44:137 A­C. 
3  Great Catechetical Discourse, 5. PG 45:184 C­D. 
4 PG 46:429c.
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 الروح القدس وحياة الكمال
 قائلاً إن العريس السماوي يمتدح النفس ) 14 : 1 نش " ( ناك حمامتان عي : " يعلق القديس غريغوريوس على القول

 ، إذ تحمل بصمات الروح القدس في عينيها، فتظهر صورته " عيناك حمامتان " التي تظهر من الأهواء الجسدية قائلاً لها
 .1 عليها، وبهذا العمل يمكنها في هذا الكمال أن تنظر جمال عريسها

 إنها تتحول إلى . تقدم نحوه، للحال تتقوى عند أمره، وتصير حسبما يشتهي العريس عندما يدعو الكلمة نفسا ت [
 .] 2 شيء إلهي؛ هذا تحول من المجد الذي توجد فيه إلى مجد أسمى خلال نوعٍ من التغير الكامل

 رار إنه يجتذبها باستم ... نرى الكلمة يقود العروس صاعدا، فترتفع على سلم، كما إلى الأعالي بصعود الكمال [
 . بهذا تنمو رغبتها في حصتها في التقدم نحو مرحلة جديدة للنمو . للشركة في الجمال الفائق، كما لو كانت لم تذقه بعد

 لهذا السبب مرة أخرى يقول . وبسبب سمو النعم التي تجدها دائما تسم عليها يبدو لها كما لو كانت في بداية جديدة
 وبالنسبة له فإن من يركض نحو الرب في حقل مفتوح ". تعالي " تأتي يقول لها ، وعندما " قومي : " الكلمة لعروسه اليقظة

 فإنه ما أن يقوم . لذا يليق بنا أن نقوم ولا نتوقف من الاقتراب أكثر فأكثر في ميداننا . التقدم في الإلهيات لن ينهك قط
 .] 3 يهبنا القوة للقيام والتقدم " قومي وتعالي "

 تشِّع النفس ... الحقيقي لم المظلم يصبح نقيا طاهرا بعمل الروح وبالتصاقه بالنقاء العا ) محبة ( إذ يترك الإنسان [
 .] 4 ) 43:13 مت ( نفسها نورا كوعد الرب هي ضوءا، وتصير

 النمو الروحي صعود مستمر نحو السماوي
 مة، لكن يظل وكلما صعد إلى فوق نما في النع . يجري الإنسان نحو االله خلال الأبدية، ويتقدم نحو هذه العظمة

 ] . االله عاليا جدا، فلا نهاية للوصول إلى كل ما عنده، إذ يظل عاليا عن الذين يصعدون نحوه
 لا تتوقف النفس عن الصعود والتحرك من بداية إلى بداية جديدة، فإن بداية النعم العظيمة ليس لها نهاية، لأن [

 سهر الروح في طريقها إلى أعلى، إلى السماء، بلا توقف اشتياق الذين يصعدون لا يتوقف عند حدود ما أدركوه، بل ت
 ] . وبلا حدود

إلى مجد من مجد 
 أن النفس المقدسة إذ صارت حمامة طاهرة يدعوها عريسها أن تكون حمامة أكثر القديس غريغوريوس يرى

1 Cf. Comm. on the Canticle PG 44:833D­ 836 A. 
2 Cf. Comm. on the Canticle PG 44:945D – 948 A. 
3 Comm. on the Canticle PG 44: 889B­C. 
4 De virginitate II.

coptic-treasures.com



20 

 مالٍ أسمى مما هي ، ومن كمالٍ إلى ك ) 18 : 3 كو 2 " ( ومن مجد إلى مجد " ، " من حمامة إلى حمامة " طهارة، فهي تنتقل
 .1 عليه، إذ يظهر لها الكلمة ما هو فوق استطاعتها

 ننال نعمة جديدة أعظم مما كانت لنا قبلاً، لا تضع حدا لهدفنا النهائي، ونتمتع ببداية جديدة نكتشف فيها خيرا
 .2 فلا نتوقف عن القيام بل نتحرك من بداية إلى بداية أخرى بلا حدود . أعظم

 الإنسان القديم المستمر الكمال وخلع ثوب
 . أكثر نقاوة مما كانت عليه ) عروس النشيد ( بعد نزع ثوبها القديم، وتجرد نفسها من كل ملبس آخر، تصير [

 حتى بعد هذا التجرد الكامل . ومع هذا بالمقارنة مع هذه النقاوة الجديدة المطلوبة، تبدو كما لو أنها لم تنزع غطاء رأسها
 هكذا مع صعودنا نحو االله، في كل مرحلة نبلغ إليها نظهر دوما شيئًا . ما يجب التجرد منه تشعر أنه لا يزال يوجد

 هكذا بالمقارنة مع طهارتها الجديدة التي أوجدتها أن كل تجرد لثوبها يصير نوعا من الثياب كل من . ثقيلاً على النفس
 .] 3 يجدها أن ينزعه

 حرية الإرادة وحياة الكمال
 الذي ارتداه الإنسان الأول إعلانًا أن الإنسان الذي خُلق ككائن الجلدي في القميص ريوس يرى القديس غريغو

 وكأنه بهذا القميص يتعرف على ما بلغ إليه في أعماقه، فيشتاق للرجوع . روحي صار في حياته وفكره وسلوكه جسدانيا
 لإنسان من الخطية لاإراديا، ولا أن يلزم أن ينسحب ا " يقول القديس أن االله لا يرغب . إلى ما كان عليه قبل السقوط

 ". 4 بالصلاح عن ضرورة
 فإنه إلزام الإنسان بالصلاح يحطم فيه حرية الإرادة ويفقده بالأكثر صورة االله، لكن خلال القميص الجلدي ينفر

 ". 5 وبإرادته يشتهي العودة إلى حالته الأولى الطوباوية " الإنسان من الأمور الزمنية

 قيامته السيد المسيح حياة الكمال و
 ، الموت الداخلي الذي حلّ بالنفس البشرية بفقدانها صورة االله واهب الحياة يكشف القديس غريغوريوس عن

 وصار عودتها للكمال ليس سلوكًا معينًا مجردا، لكنه تمتع بالقيامة في المسيح المخلص، هذا الذي جاء بالحق ليحطم
 . الموت ويقيم محبوبه الإنسان

 الحياة الأبدية ليست في حاجة إلى الحياة، إنما . ق المسيح الموت لأنه ولد؛ بالحري من أجل الموت ولد لم يذ [

1 Cf. Comm. on the Canticle PG 44:876C­D. 
2 Ibid 44:941 B­C. 
3 Comm. on Canticle, PG 44:1029B­C. 
4  On the Dead, PG 46:522 D­524 A. 
5 Ibi d. PG 46:524 B.
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 طبيعتنا بكاملها يلزم استدعائها من الموت، إذ بسط يده، كما . دخل في وجودنا الجسدي، ليعيدنا من الموت إلى الحياة
 ا بالحقيقة جاء ملاحقًا للموت لكي ما يلمس موتنا نفسه، لكي إلى الجسد الميت، وجاء ليرى الموضع الذي فيه نحن سقطن

 .] 1 أساس القيامة - في جسده - ما يجعل من طبيعتنا

 الكمال والحياة الجديدة
 . نحو الحياة الجديدة في المسيح، إلى الأرض التي تثمر سعادة، تفيض لبنًا وعسلاً للوعد ع أسر ! أعبر الأردن [

 .] 2 هذه كلها رموز للحقيقة التي تعلن الآن ... السابق اطرح أريحا، طريقك في الحياة

 وحياة الكمال ت بالسماويا الانشغال
 عندئذ . من الأفضل أن نتطهر من أي انجذاب نحو الأمور الأرضية فننجذب نحو الأمور الفائقة على الحواس [

 . ماوية ويشجعنا على ذلك الس د لا نكف عن الإعجاب بجمال السماء ونورها، وكل جمال إلهي، يجذبنا نحو الأمجا
 ). 1:19 مز " ( تحدث بمجد االله، والفَلك يخبر بعمل يديه ت السماوا "

 هكذا يليق بالنفس أن تترك كل شهواتها لكي تتأمل في السماء والنجوم حتى نستطيع أن تدرك كل شهواتها
 . لكي تتأمل في المساء والنجوم حتى تستطيع أن تدرك عظمة ما فوق الكواكب

 ! يمكننا أن نبلغ هذا ونحن لا نزال نشتهي الأرضيات؟ لكن، كيف
 فإنه في . كيف يمكننا أن نطير إلى السماء بدون الأجنحة الإلهية، خاصة إن كنا نسلك في طريق تعلم المعيشة

 ود الحمامة، كقول دا ب الواقع لا يتأهل أحد لكي يصعد بفكره إلى السماء إلا إذا نال معونة الروح القدس الذي يرمز له
 فإن الحمامة تطير بسهولة إلى فوق، وتهرب من ). 6:55 مز " ( وأستريح فقلت ليت لي جناحا كالحمامة فأطير : " النبي

 معونة الروح " هكذا حينما يتجنب الإنسان كل شهوات الجسد، يرتفع إلى فوق بأجنحة حمامة . كل رائحة العفونة والفساد
 ، ويصير جميلاً إذ يقترب ف أنه لا يوجد ما يستحق أن يهتم به ويتعلق به ويكتش . ، ويسلك مجاهدا ضد هذا العالم " القدس

 ] . من الجمال الحقيقي الذي هو االله، ويضيء مثل النور، إذ تصير له شركة مع النور الحقيقي

 وحياة الكمال الجهاد الروحي
 مت ( كقول الرب لا يقوم التطويب على التعرف على االله بل على اقتنائه [ يقول القديس غريغوريوس إنه

8:5 ( 3 [. 
 إن لم تمت تبقى ميتة [ فإنها لكي تقتنى االله في الداخل يليق بالنفس أن تتشبه بالمسيح الذي مات من أجل العالم،

1  Great Catechetical Discourse, 22. 
2  Against those who Put Off Baptism, PG 46:421. 
3 Or. de Beat. 6. PG 44:1269C.
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 .] 1 ة ونزع كل ما هو مائت عنها تقتنى الحياة ت تماما، فقط بالإما
 .] 2 رحلة مطوبة مع االله لا تتوقف " النفس في رحلة حب دائم لكنها [

 يجب : [ فيها، إذ يقول ته النفس دائم ومستمر، رحلة ممتعة لا تتوقف، تجاهد لا بذاتها بل باالله العامل بنعم جهاد
 .] أن تقودنا اليد الإلهية إلى غير المرئي

 وحياة الكمال الشهادة الله
 كعلة ليس هناك طريق آخر يمكن به أن يمجد الإنسان االله غير فضيلته التي تحمل شهادة عن القوة الإلهية [

 .] 3 صلاحه

 وحياة الكمال دعوة لرؤية االله ال
 . بل إلى السماء عينها التي جعلها سهلة المنال للبشر بالفضيلة ) سيناء ( لا ليقودنا إلى جبل [

 . ثانيا لا ليهبنا رؤية القوة الإلهية بل المشاركة فيها، حيث يحضرهم كمن هم في قرابة مع الطبيعة الإلهية
 ي المجد الفائق في ظلمة ليجعله صعبا للذين يريدون أن يتأملوه، بل أولاً ينير الظلمة أضف إلى ذلك أنه لا يخف

 .] 4 بنور تعليمه الإلهي، وعندئذ يمنح نقاوة القلب لرؤية المجد في إشراق بهائه الذي لا يوصف
 : ، إذ يقدم عدة درجات للرؤية الروحي يدعو الإنسان المسيحي للصعود على سلم رؤية االله

 إنه غير منظور بالطبيعة، لكنه يصير [ : يقول أن نرى االله خلال أعماله الإلهية وطاقاته، إذ : الأولى الدرجة
 .] His energies 5 منظورا بطاقاته

 أن نرى االله في داخلنا، نرى أنفسنا كما ينبغي فنتمتع بملكوت االله فينا، وتنجذب صورة فهي أما الدرجة الثانية
 . االله إليه بكونه الأصل

 كان الإنسان نقى القلب يرى نفسه، فيرى في نفسه ما يشتهيه، وهكذا يصير مطوبا، لأنه عندما يتطلع إن [
 .] 6 إلى نقاوته يرى أصل صورته

 هذه الرؤية؟ هي ما [
 ) يتأمل في ( إنها النقاوة والقداسة والبساطة وما إلى ذلك من انعكاسات مثيرة للطبيعة الإلهية، التي فيها يرى

1 Hom. in Cant. 12 PG 44:1020B. 
2 Ibid 44:1025. 
3 The Lord's Prayer, sermon 3. 
4 The Lord's Prayer, sermon 2. 
5 Or. de Beut., 6. 
6 Or. de Beut., 6.
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 .] 1 االله

 . 21:17 لو " ملكوت االله داخلكم " [
 بهذا نتعلم أن قلب الإنسان إذا تنقى من كل خليقة، ومن كل ميول جامحة، يرى صورة الطبيعة الإلهية في

 )... أي في جمال الإنسان الداخلي ( جماله
 تك لأن الذي خلقك وهب طبيع . بالحقيقة في قدرتك أن تحمل في داخلك المستوى الذي به تدرك الجمال الإلهي

 وكأنه قد شكل الصورة منحوتة بالشمع، لكن الشر الذي . هذه السمة العجيبة، إذ طبع االله عليها مثال أمجاد طبيعته
 . صببته حول الطبيعة التي تحمل الصورة الإلهية أفقدتك هذه الميزة العجيبة المخفية تحت أغطية فاسدة

 .] 2 ة، يشرق الجمال الإلهي فيك من جديد إن غسلت بالحياة الصالحة الدنس الذي التصق على قلبك كلزق

 وحياة الكمال دعوة للحياة الملائكية ال
 لأتأمل في الأمور العلوية، [

 ولأستهن بما هو أرضى،
 .] 3 مظهرا طريق الحياة الملائكي

 ... لا يصلى الملاك إلى االله من أجل خبز الكفاف، لأنه لا تحتاج طبيعته إلى مثل هذه الأمور [
 دم للطبيعة مجرد كفافها، ولا يترك أفكاره الباطلة تجول إلى ما وراء احتياجه ليس بأقل من الإنسان الذي يق

 .] 4 ، ما دام مقتنعا في داخله بالقليل ء ي الحالة الملائكية بكثير، فإنه يتمثل بعدم احتياجهم إلى ش

 الكمال ورؤية االله
 لكن عندما ارتفع موسى إلى أعلى بالأكثر . حاب الله بالنور، بعد ذلك تحدث االله معه في الس موسى بدأت رؤية [

 .] 5 صار أكثر كمالاً، فرأى االله في الظلمة

 لذلك عندما تجتذب ... الطبيعة الإلهية منيعة تماما من أية شركة في الشر، وهي بهذا تحمل الصلاح بلا حدود [
 . وما أسمى من طبيعتنا في ذات الدرجة طبيعة بشرية للشركة في كمالها، فإنها من أجل السمو الإلهي يلزمها أن تكون د

 ، ) بلا تغير ( تنمو النفس بالشركة الدائمة مع تلك التي يسمو عنها، غير أن الكمال الذي تشارك فيه النفس يبقى كما هو

1 Or. de Beut., 6. 
2 Or. de Beut., 6. 
3 The Lord's prayer, 3. 
4 The Lord's prayer, 3. 
5 Commentary on Canticle, PG 44:1000C.
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 .] 1 ويكتشف دوما بواسطة النفس لكي تسمو إلى ذات الدرجة

 التي ينالها أن تُحد من شهوته، إنما يستمر دوما إنه بعد الإنصات إلى سر أسرار السماء، لم يسمح بولس للنعم [
 أنه في شركتنا الدائمة في الطبيعة المباركة للصلاح، النعم - كما أظن - هكذا يعلمنا . يسير صاعدا فصاعدا دون توقف

 لدوام للذين هذا يحدث على ا . التي ننالها في كل نقطة عظيمة بالحق، لكن السبيل الذي وراء إدراكنا المباشر غير محدود
 .] 2 يشاركون في الصلاح الإلهي، فينعمون دائما بشركة أعظم فأعظم في النعمة خلال كل الأبدية

 حياة فردوسية داخلية حياة الكمال
] بعقل غير يمتلك الإنسان في داخله المواهب التي هي الأبدية والسعادة والحرية والإرادة الحرة ورؤية البر 

 كان يتمتع بالخيرات . وهذه هي صورة الإنسان التي عاش بها حين كان في الفردوس مظلم، بل نقي من كل شهوة؛
 ] . الموجودة هناك، وكانت ثمار الأشجار التي يأكل منها هي الحياة والمعرفة والحب

 وهما ، ويتبادل وجودهما لأن عندنا القدرة على اختيار أيا منهما يوجد بالطبيعة البشرية المتغيرة الخير والشر [
 فجميع نشاطات نفوسنا تظهر . ا للخير والنتيجة أنه يتبادل وجود الخير فينا مع الشر، ويصبح الشر حاجز . متناقضان
 وعلى الجانب الآخر تظهر الطبيعة الإلهية بسيطة، نقية، متجانسة . وهي تشجب وتحدد بعضها البعض ، متعارضة

 وهي تستمر غير محدودة في ) غير المحوى غير المستحيل ( ا على ما هو عليه ، غير متغيرة وهي دائم ثابتة ) متوافقة (
 لذلك ، تحتوى على متناقضات أو مضادات تعرف حدودا لأنها لا وهي لا . يمكن أن تشترك مع الشر لأنها لا ، الخير

و في النم تستمر النفس أولاً ، وذلك لما له من وفرة السمو في الخير ، ا بشرية لكي تتحد معه حينما يجذب االله نفس 
 والناحية الثانية التي تستفيد منها النفس هي أن الخير الذي . ا عن النمو ولا تقف أبد ، باشتراكها فيما هو أعظم منها
 لذلك فكلَّما استمرت النفس في المشاركة تعرف أكثر وبوضوح أن هذه ). غير محدود ( تشارك فيه النفس يظل كما هو

3 ليا المشاركة جعلتها ترتفع في السمو إلى أفاق ع. [ 

 . إلى علو الكمال ، الفضيلة درجات ى نحن نرى الآن العروس والكلمة يقودها إلى أعل [
ثم يشجعها على أن . ا من نور من خلال شبابيك الأنبياء وكوى الوصايا في البداية يرسل لها الكلمة شعاع 

 العروس من تأخذ ذه المرحلة وفي ه . تقترب من النور وتصير جميلة بواسطة تحولها إلى صورة الحمامة في النور
 تتقدم تنمو رغبتها ي وبينما ه . لم تتذوقه من قبل ى ثم يرفعها الكلمة لكي تشارك في جمال أعل . الخير بقدر ما تستطيع

1  Commentary on the Canticle PG 44:977C. 
2 Comm. on Canticle. PG 44:940 D­941D. 

. على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور جورج نوار 5 عظة 3
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 س معها أنها قد ابتدأت صعودها للتو ي حلول العر مع وتشعر باستمرار . في كل خطوة، لأن الخير غير محدود أمامها
 لأن الشخص الذي ، " ي تعال : " ل لها و ق ي جاءت إليه وإذ . " انهضي : " مة للعروس التي اقامها من النوم لذلك يقول الكل . فقط

 . لى الارتفاع والنهوض بها إلى مستوى أع أن يقودها إلى استطاعته في دعاها للنهوض بهذه الطريقة
 النهوض ولا لذلك يجب علينا أن نستمر في . نحو االله ستكون أمامه مسافات طويلة ي الشخص الذي يجر

 لذلك . فضل فإنه يعطى القوة للارتفاع لما هو أ " تعال " و " نهض ا " لأنه كلما قال العريس . نتوقف أبدا عن التقرب من االله
 ا بكلمات عندما يحفز العريس العروس الجميلة لكي تكون جميلة فهو يذكرنا حقً . يأتى بعد في النص لابد أن تفهم ما

 ما " مجد " بكلمة ي وهو يعن ). 18:3 كو 2 ( إلى مجد لكي نتغير من مجد لوكًا فاضلاً الرسول الذي يطلب منا أن نسلك س
 عتقد لأنه ي وارتفاعٍ، وبركة ولا يهم مقدار ما حصلنا عليه من مجد ، فهمناه وحصلنا عليه من بركة في وقت من الأوقات

 لحمامة بما قد حققه إلا أن العريس يأمرها ولو أنها وصلت إلى جمال ا . أننا حصلنا على أقل مما نأمل في الحصول إليه
 فإذا حدث ذلك فإن النص سوف يظهر لنا شيئا أحسن من . بأن تكون حمامة مرة أخرى بواسطة تحولها إلى شيء أحسن

 ] .1 " حمامة " الاسم بهذا

 ق التي يجب عليه أن يعلم أن أي كمال للحقائ ، عندما يرتفع العقل إلى أعلى من خلال فهمه للحقيقة السامية [
 ] .2 أكثر علوا وصلت إليها الطبيعة البشرية ما هي إلا بداءة لأمورٍ

 ا بالأعشاب دون أن يتغير بواسطة الموت بالمر إلى الحياة في القداسة محوطً معي يمكن لأحد أن يعيش لا [
 . لى الكمال وكأنك حصلت ع الارتفاع، عن الصعود بعد أن تصل إلى هذا المستوى من ف ولا يتوق . العطرة والبخور

 فالأعشاب العطرة والبخور ترمز إلى بداية الإيمان الذي حصلت عليه بالقيامة من الأموات، إنه بداية التقدم إلى
 أي أنك ستواصل تقدمك في " سوف ستتحرك إلى الأمام " يمان من هذه البداية وهي الإ . مستويات عليا من السمو

 ] .3 الارتفاع
 في ط لا نسق أراد لنا كلمة االله نحن المتغيرين بالطبيعة أن . لعروسه أخرى جهز العريس ببعد نظره نعمة [

 وهكذا يمكن . التقدم إلى الكمال باستمرار الشر، وأن نستخدم قدرتنا على التغير كطريق في صعودنا إلى مستويات أعلى
 نات المفترسة التي تم المدرس أو الحارس من الشر، هذه الحيوا وكأنه لذلك يذكر النشيد، . أن نظل ثابتين في الخير

 نحو السمو والخير لا توجد باستمرار وبينما نتقدم . قوة في التمسك بالخير بعد أن نبذنا الشر د هزيمتها فيجب أن نزدا
 كرها بالأسود التي قضت وقتا في إليه من لبنان ويذَّ ي فرصة للسقوط في الشر لذلك يطلب العريس من العروس أن تأت

 . على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور جورج نوار 5 عظة 1
 . على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور جورج نوار 6 عظة 2
. على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور جورج نوار 8 عظة 3
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 ] .1 معها ارتباطها

 هذا هو مقياس رباط الكمال في ). 3:6 نش " ( لي وحبيبي لحبيبي أنا : " العروس النقية الغير ملوثة قالت [
 لذلك يجب أن تغسل نفسها من . شيء غيره لأي تنظر نحن نعرف هنا أن النفس النقية تتمسك باالله وحده ولا . الفضيلة

 ] .2 الأبدي الأصلي صورة من الجمال وهكذا تُصبح . وتتحول إلى الروحانية واللامادية مادي عمل أو فكر أي
 يستمر الخلق منذ بدأ بواسطة القوة الإلهية، لذلك فنهاية كل كائن ترتبط ببداية، فكل شيء خُلق من لاشيء [

 تتقدم إلى كمالها مثل بقية المخلوقات لأنها منذ البداية ا الطبيعة البشرية ولكنها لا خُلقت أيض . جاء إلى الوجود ببدايته
 . هنا توجد أعلى قمة في الكمال والرفعة ). 26:1 تك " ( وقال االله نعمل الإنسان على صورتنا على شبهنا : " ملة خُلقت كا

 ماذا يوجد أعلى وأرفع من التشبه باالله؟ لذلك آخر الخليقة الأولى هي في نفس الوقت بدايتها، لأن الطبيعة البشرية
 فلم . في الخير الاستمرار ضعة للموت لجنوحها إلى الشر تحطم ولكن لما أصبحت الطبيعة البشرية خا . ابتدأت بالكمال

 الذي تأخذ الطبيعة البشرية كمالها للمرة الثانية مباشرة كما يحدث في البداية، ولكنها تدرجت في الخير بواسطة أمر
لة وخالية من الشر لم يكن هناك عوائق مع ميلاد طبيعتنا البشرية لأنها كانت كام . ا ميولنا نحو الشر أزال عنا تدريجي . 
 ولما . ساروا في درب الخير الأول الذين ، لزم أن تكون هناك فترة من الزمن رافقت هؤلاء الثاني ولكن في التجديد

 يغلف ساق الشجرة بواسطة الذي كانت عقولنا تميل إلى الشر، فارتباطنا ومشاركتنا للشر يمكن أن ينزع منا مثل القلف
 ] .3 سلوكنا في حياة الفضيلة

 وتبدو بطريقة الأشياء الموجودة حيث تحتضن كمال إلى آخرين، ، لا تحتاج ) الحب ( النفس هذه الغاية تحقق إذ [
 محبوب بكل وجه ممن حيث أن الجميل الطبيعة الفائقة هي الحب، حياة . الإلهي في ذاتها التطويب ما وحدها لتحفظ

 ] . بالطبيعة معروف جميل و لأن ما ه تصير المعرفة حبا، . يعرف ذاته والإلهي يعرفه،

 الكمال وسر الإفخارستيا
] قليلاً من الخميرة، كما يقول الرسول، يغير العجين كله، هكذا هذا الجسد الذي اُحضر إلى الموت كما أن جزء 

 .] 4 بواسطة االله، ما أن يدخل فينا حتى يحولنا ويغير كل ما فينا ذاته

 . دكتور جورج نوار على نشيد الأناشيد ترجمة ال 8 عظة 1
 . على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور جورج نوار 15 عظة 2
 . على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور جورج نوار 15 عظة 3

4  Great Catechetical Discourse, 37. PG 45:93 B­C.
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 الكتاب الأول

حياة موسى

coptic-treasures.com



29 

 1 ! وة على زيادة سرعتك إني أحثك بق

 يصيح المتفرجون المصرون على الفوز لتشجيع من يفضلونهم في السباق، حتى ولو ) بالمركبات ( 2 في سباق الخيل . 1
 ويشارك المتفرجون في السباق وهم في أماكنهم، وذلك بعيونهم، ويعتقدون أنهم يدفعون . كانت الخيول متلهفة للجري
و إلى الأمام، بينما ينحنون إلى الأمام، من الجهد، راكب المركبة لبذل مزيددوفي نفس الوقت يستحثون الخيول للع 

 لون هذا، ليس لأن أعمالهم هذه ع وهم يف . ويضربون الهواء بأيديهم الممدودة بدلاً من السوط الذي يستعمله قائد المركبة
 يظهرون بالصوت والأعمال - لطيبة بإظهار نيتهم ا - في حد ذاتها ستساهم في تحقيق الفوز، ولكنهم بهذه الطريقة

 فبينما تتنافس أنت بشكل يدعو للإعجاب في السباق . اهتمامهم بالمتسابقين، ويبدو إني أفعل نفس الشيء يا أخي العزيز
 ، ) 14 : 3 في ( دعوة االله العليا ) جائزة ( المقدس على مسار الفضيلة، وتقفز بخفة وتكافح كفاحا مستمرا للفوز بالجعالة

 وإني أفعل هذا ليس لأنني مدفوع لذلك بدافع لم أمعن التفكير . خاطبك وأحثك وأشجعك بقوة على زيادة سرعتك فإنني أ
 .3 فيه، ولكن لكي أزيد ابتهاج ابن محبوب لدي

 ! من اللائق في شيخوختنا أن نقبل تكليفنا من الشباب
 ، فقد وجدت " الكمال حياة " ة في موضوع وحيث أنك قد طلبت منا في الخطاب الذي أرسلته مؤخرا، إن أزودك بالنصيح . 2

 أفعل هذا كنموذجٍ للطاعة الفورية، نني وقد لا تجد شيئًا ذا نفع لك في كلماتي، ولكن . أنه من المناسب أن أجيب طلبك
 وربما يكون مفيدا لك، فإنه إذا كنا نحن الذين قد وضعنا في مناصب الآباء على كل هذه النفوس نعتبر أنه من اللائق

 أن يطيع بإرادته، - كما علمناكم - يخوختنا أن نقبل تكليفنا من الشباب، فكم بالأولى يكون من اللائق بالشباب في ش
 . حتى يثبت فيك العمل الصالح للطاعة الإرادية

 ليس في مقدوري أن أحيط بالكمال في كتابي
 لقد طلبت أيها الصديق . في هذا الكتاب يكفي هذا، ويجب أن نشرع في المهمة الموضوعة أمامنا، ونأخذ االله مرشدا لنا . 3

 وكان من الواضح أنك تنوي أن تترجم النعمة التي يظهرها كلامي في حياتك . حياة الكمال العزيز أن نوجز لك ما هي

& A. J. Malherbe بعض الملاحظات معربة عن كتاب 1 Everett Ferguson . 
 . ) 14 : 3 فيلبي ( دم الكتاب المقدس تشبيه الجهاد في الحياة الروحية بسباق الخيل كثيرا ما يستخ 2
 وتذكر بعض . كتبت كثير من كتابات غريغوريوس الروحية استجابة لطلبات البعض للإرشاد في حياة الفضيلة 3

 ويذكر أحد Caesarius أن هذا الكتاب قد كتب ووجه إلى سيزاريوس أو قيصريوس " حياة موسى " مخطوطات كتاب
 ويدل طلب قيصريوس على أن الكتاب قد . المخطوطات أن قيصريوس هذا كان راهبا، ولكن لا يعرف عنه غير ذلك

 كتب في وقت اعترف فيه نساك آسيا الصغرى بالقديس غريغوريوس كمعلمٍ للحياة الروحية، ويعتبر الكتاب جزءا من
. حركة الرهبانية التي نظمها القديس باسيليوس برنامج القديس غريغوريوس لتقديم دعم إيديولوجي لل
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 فليس في مقدوري : وأنا أجد نفسي في حيرة من جهة هذين الأمرين . الخاصة إذا وجدت في الكتاب ما كنت تبحث عنه
 وربما لم يكن هذا قاصرا . ل في كتابي هذا، ولا أن أُظهر في حياتي عمق البصيرة الموجود في الكتاب أن أحيط بالكما

،فإن كثيرين من العظماء، حتى الذين يتفوقون في الفضيلة، يعترفون بأن تحقيق مثل هذا الإنجاز غير ممكنٍ علي 
 . بالنسبة لهم

 . كما يقول المرتل، سأوضح لك أفكاري هناك خوف من يرتعد من الخوف حيث لا يكون وحتى لا أكون مثل . 4

 ! فضيلة ب ما يحد بحدود ليس
 تسمح بالاستمرارية - على سبيل المثال - يمكن قياس الكمال في كل شيء بالحواس تمده حدود معينة، والكمية . 5

 يعرف أن 10 العدد أو إلى 1 وكل مقياسٍ كمي محدد بحدود معينة خاصة به، فإن من ينظر إلى ذراعٍ . والمحدودية
 بخصوص الفضيلة، تعلمنا من الرسول أن الكمال الوحيد لها هو ولكن . كماله هو عبارة عن حقيقة لها بداية ونهاية

 لأن ذلك الرسول الإلهي الذي كان عظيما وساميا في الفهم، ويسعى دائما في طريق الفضيلة، لم يكف . أنه ليس لها حد
 لماذا؟ لأنه ليس هناك . ، ولم يكن التوقف في السباق مألوفًا بالنسبة له 2 ) 13 : 3 في " ( دام لإدراك ما هو ق " قط عن السعي

 وما يهى . ، كما أن الحياة يحدها الموت، والضوء يحده الظلام 3 حد لصلاح في طبيعته، ولكنه يحد بوجود ما هو ضده
 . أي شيء صالح عادة هو الأشياء المضادة للصلاح

 ما وهكذا فإن . بداية الموت، هكذا يحدد أيضا التوقف في سباق الفضيلة بداية سباق الشر وكما أن نهاية الحياة هي . 6
 وقد . ما يحد بحدود ليس بفضيلة ، لأننا قد أوضحنا أن ذكرناه من أن إدراك الكمال في الفضيلة مستحيل ليس خطأ

 . بوصة 18 مقياس قديم طوله حوالي 1
 تمتاز : [ يفول القديس غريغوريوس . يحتوي هذا النص على مضمون الكتاب كله، وهو أن الفضيلة هي تقدم مستمر 2

 أن يتغير ح لا يسم لذلك فهو . ا هو ا كم ا دائم ثابتً ) الغير مخلوق ( يظل الخالق أولاً : الطبيعة الروحية بأن لها ناحيتين
ا أو زيادة الحق نقص . بالمشاركة فيما . ا إلى بدايتها والهدف الأول لها أما الناحية الثانية فهي تخص الخليقة وتنظر دائم 

 لأحسن في ى ا ل إ خُلقت بينما تتغير باستمرار ي في الخير، ومن وجهة نظر معينة، فه ثابتة تظل الخليقة . وراء الحدود
 حتى جمال إلى الأحسن، غير أن حالتها الراهنة من ال يمكن أن نوقف نموها ولا ، فهي ليست محدودة . موها وكمالها ن

 أيها : " حقق كلمات الرسول ت وهكذا ت . ولو كانت عظيمة وكاملة، إلا أنها بداية فقط إلى مرحلة أحسن وتفوق الحدود
 " وأمتد إلى ما هو قدام ، ا إذا أنا أنسى ما هو وراء ا واحد ئً أفعل شي ولكني ، قد أدركت ي أن ي نفس ب لا أحس ي أن الإخوة

 لهم بالنظر إلى ح ولا يسم الذين ساهموا فيه انتباه إن الخير الذي هو أعلى مما قد حصلنا عليه يشد ). 13:3 في (
 ناشيد ترجمة على نشيد الأ 6 عظة ] . فقد مسحت من ذاكرتهم ، الماضي، لأنهم يتمتعون بما هو جدير أما الأشياء الدنيا

 . الدكتور جورج نوار
 يذكر القديس غريغوريوس في كتابه عن المزامير أن عدم وجود الصلاح يصبح خطية، وفي كتابه عن الجامعة أن الشر 3

. عكس الخير وعدم الوجود عكس الوجود، وهو يكرر فكرة الحد بالأضداد
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 وسيتم شرح معنى هذه . الكمال قلت أيضا أنه من المستحيل بالنسبة للمثابرين على حياة الفضيلة الوصول إلى
 . العبارة

 االله هو نفسه الفضيلة المطلقة
 إنه هو الصالح، وبهذا . الذي طبيعته نفسها هي الصلاح ) بالمعنى الأساسي والصحيح للكلمة ( االله هو نفسه الصالح . 7

 الكيان الإلهي ليس له وحيث أنه لم يثبت أن هناك أي حد للفضيلة ماعدا الشر، وحيث أن . يسمى، وبهذه الطبيعة يعرف
 وبالتأكيد فإن من يتبع الفضيلة الحقيقية . الطبيعة الإلهية غير محدودة ولا نهاية لها نقيض أو عكس، لذلك نؤمن أن

 صالح بطبيعته وحيث أن من يعرفون ما هو .1 لا يشترك في شيء إلا في االله، لأن االله هو نفسه الفضيلة المطلقة
 ث أن هذا الصلاح ليس له حدود، فإن رغبة هذا المشارك ليس لها مكان تتوقف عنده، يرغبون في المشاركة فيه، وحي

 .2 بل أنها تمتد إلى الأمام مع غير المحدود

 والحد الوحيد للفضيلة . لذلك بلا شك من المستحيل الوصول إلى الكمال، لأنه كما سبق فقلت فإن الكمال ليس له حدود . 8
 سان الوصول إلى الحد الذي يسعى للوصول إليه إذا كان لا يستطيع أن يجد هو أنه ليس لها حد فكيف يستطيع الإن

 حدا؟

 لنحرز التقدم في الكمال
 فكونوا " : وبالرغم من أن مناقشتي هذه تبين أنه لا يمكن الوصول إلى المنشود، فينبغي ألا نهمل وصية الرب التي تقول . 9

 فإنه في حالة الأشياء الصالحة بطبيعتها، فإن ). 48 : 5 مت " ( هو كامل ت أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوا
 الأشخاص ذوي الفهم والبصيرة حتى ولو لم يستطيعوا الوصول إلى كل شيء، يحققون الكثير بالوصول إلى جزء فقط

 . منها

 نحرز دعنا : يجب أن نحرص بشدة ألا نرتد عن الكمال الذي يمكن الوصول إليه، بل أن نكتسب منه قدر ما يمكننا . 10
 .3 التقدم داخل النطاق الذي نسعى إليه، فإن كمال الطبيعة البشرية ربما كان هو عبارة عن نموها في الصلاح

 لإتمام الأعمال الصالحة مثل تعلمها ) الفيلسوفة ( ظيمة الحكيمة يثير النفس الع ء شي ليس : " يوحنا الذهبي الفم يقول القديس 1
 ,.In Philip ( هذا يعرفه بولس تماما عندما حثهم على التواضع ! أي تشجيع يعادل هذا؟ لا شيء . بأنها بهذا تتشبه باللَّه

hom. 6 "( . 
 فستلبس أنت نفسك الشكل ، بيعتك إن كنت تتمثل باللَّه قدر إمكانية ط : يقول القديس غريغوريوس أسقف نيصص أيضا 2

 . ) .The Beatitude, sermon 1 ( الطوباوي
 فيحسب نفسه غير كاملٍ، متطلعا كم من بر . يتحدث الرسول عن نفسه أنه كامل وغير كامل : " يقول القديس أغسطينوس 3

 Two Letters of " ( مال لا يزال ينقصه، لكنه كامل حيث لا يستحي من أن يعترف بعدم كماله وأنه يتقدم لكي يبلغ الك
Pelagius, 3:19 ( .

coptic-treasures.com



32 

 : وأنا استحسن هنا أن استخدم الكتاب المقدس كمرشد في هذا الموضوع، فإن الصوت الإلهي يقول في نبوة إشعياء . 11
 ويوجه الكتاب المقدس هذا التحذير إلى أولئك الذين ). 2 : 51 إش " ( أنظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم "

 وكما يحدث في حالة الذين يبتعدون عن اتجاه الميناء في البحر ويعودون إلى المسار . يشردون بعيدا عن الفضيلة
 بمثال الصحيح بناء على علامة واضحة، عندما يرون ضوء منار مرتفع أو تلوح لهم قمة جبل، فإن الكتاب المقدس

 . إلى ميناء المشيئة الإلهية - بعقل لا مرشد له – إبراهيم وسارة يمكن أن يقود الذين ضلوا الطريق في بحر الحياة

 القدوة الحية للفضيلة بين الأولين
 قد ولهذا فإن الكتاب المقدس . تنقسم الطبيعة البشرية إلى ذكر وأنثى، ويتاح أمام الاثنين بالتساوي الخيار الحر للفضيلة . 12

 ،1 أعطى المثال المقابل للفضيلة لكل جنسٍ عن طريق الصوت الإلهي حتى يراعي كل منهما المثال الذي يخصه
 . ويوجههم ذلك في حياة الفضيلة

 لذلك ربما كانت ذكرى أي إنسان متميز في الحياة كافية لسد حاجتنا لضوء مرشد يهدينا، ولتبين لنا كيف نوجه أرواحنا . 13
 الآمن، حتى لا تضطر لقضاء الشتاء في وسط عواصف الحياة، ولا تغرق في مياه الشر العميقة بفعل إلى ميناء الفضيلة

 ربما كان ذلك هو السبب في تسجيل الحياة اليومية للأشخاص ذوي المكانة السامية . أمواج العاطفة المتتابعة
 . بالإقتداء بالصالحين الذين سبقوهم بالتفصيل، حتى يمكن لمن يأتي بعدهم أن يوجهوا حياتهم نحو الصلاح والخير

 كيف لي أن أقتدي وأنا لست كلدانيا كما كان إبراهيم، ولم تربني ابنة فرعون : " ماذا يجب عمله إذًا؟ ربما قال أحدهم . 14
 المصري كما يخبرنا الكتاب عن موسى، وبوجه عام ليس في حياتي أي شيء مشابه في هذه الأمور لأي من القدماء؟

 في مرتبة أحدهم وأنا لا أعرف كيف أقتدي بأي شخصٍ مختلف عني بهذا الشكل الكبير في ظروف كيف سأضع نفسي
 نجيب على مثل هذا الشخص بأننا لا نعتبر كون الشخص كلدانيا فضيلة ولا رذيلة، ولا يبعد الشخص عن حياة " حياته؟

 كان يقَّدر الذين يعيشون في اليهودية فقط، الفضيلة بسبب المعيشة في مصر، أو قضاء حياته في بابل، ولم يعرف أن االله
 إننا نحتاج إلى بعض التعمق في الفهم وحدة البصر . هي المسكن الإلهي - كما يعتقد الناس عامة – وليست صهيون

 كي نستخلص من التاريخ أنه إذا عزلنا أنفسنا عن هؤلاء الكلدانيين والمصريين وبالهروب من الأسر في بابل سنصل
 . اة المباركة إلى الحي

 موسى كقدوة لنا في الحياة
 سنعرض حياته بإيجاز أولاً كما تعلمناها من الكتاب . لنأخذ موسى كقدوة لنا في الحياة، ونكتب عنه في هذا الكتاب . 15

 ومن خلال هذا الفهم يمكننا أن . المقدس، ثم نسعى إلى الفهم الروحي للتاريخ، لكي نحصل على اقتراحات للفضيلة

. يتمثل الرجال بإبراهيم والنساء بسارة 1
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 . الكمال للناس نعرف حياة

 طفولة موسى
 ومع ذلك فقد ) 3 : 2 خر ( ولد موسى في الوقت الذي كان قانون الطاغية يحاول القضاء على ولادة ذكور للعبرانيين . 16

 كان بالفعل يبدو جميلاً في قماطه، . كان جمال منظره الخارجي يبشر بالإسهام فيما كان سيساهم فيه عندما يحين الوقت
 . اجعان عن الدفع به إلى الموت مما جعل والديه يتر

 خر ( هكذا عندما ساد تهديد الطاغية فرعون، لم يلق موسى في النيل ببساطة، لكنه وضع في سلة مطلية بالحمر والقار . 17
 وبتوجيه قوة إلهية تحركت السلة إلى مكان معين على طول الشاطئ المنحدر للنيل حيث جرفته . وجرفه التيار ) 3 : 2

 حيث ) الحلفاء ( وتصادف مجيء ابنة الملك إلى ذلك الشاطئ المليء بالأعشاب . مواج إلى الشاطئ الحركة الطبيعية للأ
 وعندما شاهدت الأميرة النعمة الخارجية الواضحة فإن .1 جرفت السلة، واكتشفت الولد عندما صرخ كطفلٍ في الفلك

 بالغريزة أن يرضع من غريبة، تم إرضاعه من لكنه عندما رفض . إرادتها الصالحة جعلتها تتبناه فورا وتأخذه كابنٍ لها
 . صدر أمه بحيلة من أخته

 رفض حكمة المصريين
 أثناء تربيته في القصر الملكي، لم يختر أو ) 22 - 20 : 7 أع ( 2 بعد أن أنهى موسى مرحلة الطفولة وتعلم تعليما وثنيا . 18

 يمة التي تبنته كأمٍ له، لكنه عاد إلى أمه الطبيعية يفضل الأشياء التي كانت تُبهر الوثنيين، ولم يعد يعترف بالمرأة الحك
 : 2 المصري خر ( وأثناء قتالٍ دار بين عبراني ومصري ناصر موسى مواطنه العبراني وقتل الأجنبي . والتصق بقومه

 وعندما تشاجر اثنان من العبرانيين بعد ذلك حاول منعهما وأخبرهما أنهما أخوان ويجب ألا يجعلا الهوى ). 14 - 11
 . يطر عليهما في مشاجرتهما يس

 زواجه بنت يثرون الحكيم
 - 15 : 2 خر ( اتخذ موسى من هذا الصد مناسبة لفلسفة أعظم - بالرغم من أنه كان مخطئًا – وبعد أن صده أحدهما . 19

 وتزوج ابنة رجل أجنبي كان ذا بصيرة متعمقة في . فقد فصل نفسه عن الاختلاط بالشعب وعاش بعد ذلك وحيدا ). 21
 طرد موسى للرعاة الذين – لقد رأى هذا الرجل في عملٍ واحد . النبيلة، وحكم سليم على عادات الناس وحياتهم الأمور

 الفضيلة التي يتحلى بها الشاب، وكيف أنه حارب في سبيل الحق دون أن ينظر إلى منفعة - ) 17 : 2 خر ( طردوا بناته

 . السلة التي كانت بمثابة فلك أو قارب 1
 Stromata ( وإكليمنضس السكندري " عن حياة موسى : " راجع فيلون اليهودي السكندري 2  القديس ويستعمل ). 1:23

. ي يتم خارج الكنيسة للتعليم الذ " التعليم الوثني " غريغوريوس وصف
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 اته، وعاقب الرعاة على الخطأ الذي ارتكبوه، رغم أنهم لم شخصية، فقد اعتبر موسى أن الحق حق، له قيمة في حد ذ
 أكثر قيمة من - بالرغم من فقره الواضح – احترم الرجل الشاب موسى ورأى أن فضيلته . يفعلوا شيئًا ضده شخصيا

 وعاش موسى وحده في الجبال بعيدا عن . الثروات العظيمة، وأعطاه ابنته زوجة، وسمح له أن يعيش كما يرغب
 . رابات حياة العالم، وكان يرعى غنمه هناك في البرية اضط

 العليقة الملتهبة نارا
 بعد أن أمضى موسى بعض الوقت في هذا النوع من الحياة، يخبرنا التاريخ أن ظهورا إلهيا مثيرا للرهبة حدث معه . 20

 دهش من المنظر، ونظر ف .1 ففي وقت الظهيرة ظهر له نور أكثر بريقًا من ضوء الشمس بهر عينيه ). 5 - 2 : 3 خر (
 وعندما رأى أغصان العليقة تنمو وترتفع كأنها في . ينبعث منها الضوء كاللهب ) شجيرة ( إلى أعلى الجبل ورأى عليقة

 وما أن قال هذا، لم يعد يتلقى معجزة النور بعينيه فقط، بل ". سأذهب وأرى هذا المنظر العظيم : " ، قال لنفسه 2 ماء صاف
 شعة الضوء، وهذا أعجب ما في الأمر، وأصبح بهاء الضوء موزعا على كلا الحاستين، أنار استنار أيضا سمعه بأ

ومنع الصوت الذي خرج من العليقة موسى من الاقتراب . البصر بالأشعة البراقة، وأنار الطريق للسمع بتعاليمٍ طاهرة 
 ووقف هكذا على الأرض التي كان يسطع عليها ، فخلع نعليه من قدميه، 3 من الجبل مرتديا نعليه اللذين بلا حياة فيهما

 . النور الإلهي

 دعوته للخدمة
 وبعد . أعتقد أن المناقشة يجب ألا تركز بتوسع على مجرد تاريخ موسى بل يجب الاهتمام بالموضوعات التي اقترحناها . 21

 اطنيه العبرانيين من عبودية التي ظهرت له، تلقى أمرا بأن يحرر مو ) رؤية االله ( عطي موسى سلطانًا من الثيؤفانيا أن أُ
 ، ) 7 - 1 : 4 خر ( ولكي يتحقق أكثر من القوة التي وضعها االله فيه، اختبر الأمر الإلهي بالأشياء التي في يديه . المصريين

 وعندما أخرج . ، وعندما أمسكها بيده مرة أخرى عادت إلى ما كانت عليه 4 فعندما سقطت العصا من يده دبت فيها الحياة
 . صارت برصاء كالثلج، وعندما وضعها مرة ثانية في صدره عادت إلى لونها الطبيعي ) عبه ( يده من صدره

 ويخبرنا الكتاب أن ملاك ). 27 - 19 : 4 خر ( عاد موسى إلى مصر وأخذ معه زوجته الأجنبية والأولاد الذين ولدتهم له . 22

 ويقول فيلون اليهودي . 6 : 22 و 3 : 9 قد يكون القديس غريغوريوس متأثرا في هذه التفاصيل بسفر أعمال الرسل 1
 ويضيف القديس غريغوريوس تفاصيل ". نورا يلمع أكثر من النار " السكندري أن الشكل الذي كان في وسط اللهب كان

 . ليحقق المعجزة
 . 65 : 12 : 1 " ى حياة موس : " فيلون 2
 : القمص تادرس ملطي ( راجع التفسير الرمزي للنعلين للعلامة أوريجينوس ". جلود ميتة " كان النعلان مصنوعين من 3

 ). الخروج الأصحاح الثالث
. أصبحت العصا حية 4
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 . ون الذي كان قد أحضره االله لمقابلته ثم قابل هر . وهدأت زوجته الملاك بدم ختان الطفل . الرب قابله وهدد بقتله

 بعد ذلك جمع موسى وهرون الشعب في مصر في اجتماعٍ عامٍ، وأعلنا لجميع من كانوا يعانون من مشقة العمل أنهم . 23
 وعندما سمع ذلك زاد غضبه على . ، ووصلت تلك الأخبار إلى الطاغية نفسه ) 31 - 29 : 4 خر ( سيخلصون من العبودية

 مدبرين الذين كان قد وضعهم ليشرفوا عليهم، وأمر بزيادة الكمية المفروض عليهم أن يصنعوها الإسرائيليين وعلى ال
 من الطوب اللبن، وأصدر أمرا أكثر قسوة، ليس فقط لمن كانوا يصنعون الطوب اللبن، ولكن أيضا لمن يجمعون التبن

 . والقش لهم

 مقاومة فرعون له
 هية التي أظهرها موسى وهرون بخدعٍ سحرية قام بها السحرة الذين له حاول الطاغية فرعون أن يقابل الآيات الإل . 24

 وعندما حول موسى عصاه مرة ثانية إلى حية أمام أعين المصريين، ظن أولئك أن سحر السحرة يمكن ). 12 - 1 : 7 خر (
 السحرة ولكن ثبت أن هذا خداع عندما أكلت الحية التي كانت عصا موسى عصي . أن يصنع معجزات مماثلة بعصيهم

– ا فقط - التي كانت تبدو كحياتا خادعولكن لم يكن لها أية وسيلة للدفاع عن نفسها أو أية قوة للحياة، بل كانت مظهر 
 . زيفه السحرة بمهارة أمام من كان من السهل خداعهم

 الضربات العشرة
 ي شره، أوقع ضربة على كل ف ) فرعون ( كانوا متفقين مع قائدهم ) المصريين ( عندما رأى موسى أن جميع الرعية . 25

 الأرض والماء والهواء والنار – وكانت عناصر الكون كلها ). الخ 17 : 7 خر ( المصريين ولم ينج أحد من الكوارث
 تتعاون معه في هذا الهجوم على المصريين، وكأنها جيش ينفذ الأوامر، وغيرت - التي تدخل في كل شيء في الوجود

 ففي نفس الوقت والمكان وبنفس القوة كان الخطاة يعاقبون .1 ة لخدمة الأغراض البشرية هذه العناصر قوانينها الطبيعي
 . وغير الخطاة لا يعانون من شيء

 ، ومات السمك بسبب تكثف المياه، ولكن بالنسبة ) 22 - 20 : 7 خر ( تحولت كل المياه في مصر إلى دم بأمر موسى . 26
 ة ليستخدموا فنهم في أن يجعلوا الماء الذي لم يتحول إلى دمٍ واستغل السحرة الفرص . للعبرانيين استمر الماء كما هو

 . والذي كان موجودا عند العبرانيين يبدو كأنه دم

 ولم يكن تكاثرها بهذه الأعداد طبيعيا، ولكن الأمر الذي . ) 15 - 1 : 8 خر ( غطت الضفادع مصر بأعداد كبيرة وبالمثل . 27

 طبيعة والتي أن الأرض والماء والهواء والنار، وهي العناصر المكونة لل ) 97 - 96 : 17 : 1 " ( حياة موسى " يقول فيلون في 1
 وأغرب شيء هو أن نفس العناصر وفي نفس الوقت ونفس المكان . قد شاركت في الهجوم – يستحيل الهروب منها

. كانت تجلب الخراب على شعبٍ والأمان لشعبٍ آخر
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 ت كل الأرض في حالة محزنة، فقد هاجمت الضفادع جميع منازل وأصبح . أعطاه موسى غير الكثافة العادية للضفادع
 . المصريين، بينما نجا العبرانيون من هذا الوباء الكريه

 : 10 خر ( يعيشون في ظلامٍ لا يتغير وبالمثل أصبح المصريون غير قادرين على التمييز بين الليل والنهار، وأصبحوا . 28
 البرد والنار : وهكذا كان الأمر مع كل الأشياء الأخرى . ن ولكن لم يحدث شيء غير عادي للعبرانيي ). 23 - 21

 .1 ، وكان لكل من هذه أثرها الطبيعي على المصريين وذباب الماشية والبعوض وسحابة الجراد ) البثور ( والدمامل
 بين ثم زادت حدة التمييز . وعلم العبرانيون الكوارث التي حدثت لجيرانهم بالسمع، حيث أنه لم يحدث لهم شيء مماثل

 وأصيب المصريون بالصدمة، وأخذوا ). 31 - 29 : 12 ؛ 46 - 11 خر ( ضربة موت الأبكار المصريين والعبرانيين في
 بسفك الدم الخلاص ينوحون على فقد أعز أولادهم بينما استمر العبرانيون يعيشون في هدوء وآمان تامين، وتأكد لهم

 . العتبة العليا الموصلة بينهما بالدم وفي كل مدخل بيت تم تمييز قائمتي الباب و . ) 28 : 11 عب (

 الخروج ومقاومة فرعون لهم
 وبينما كان المصريون في صدمة من مصير أبكارهم، وكل شخصٍ ينوح على معاناته ومعاناة غيره، قاد موسى . 29

 وكان قد أعلمهم من قبل أن يأخذوا معهم ثروة ). 19 - 17 و 15:13 ؛ . الخ 35 : 12 خر ( الإسرائيليين في خروجهم
 ويمضي التاريخ ليخبرنا بأنه عندما كان قد مضى عليهم ثلاثة أيام بعد الخروج من . صريين على أنها استعارة الم

 وبعد أن جهز رعاياه للحرب، تبع الشعب بفرسانه . مصر، غضب فرعون مصر من أنهم لم يعودوا بعد في العبودية
 ). 15 - 5 : 14 خر (

 المصريين ارتعبوا لأنه لم يكن لهم خبرة بالحرب، ولم يتدربوا على وعندما شاهد العبرانيون حملة الفرسان والمشاة
 ثم يخبرنا التاريخ بأعجب شيء عن موسى، فقد فعل أمرين منفصلين قاما في . مثل هذه المواقف، وثاروا على موسى

 االله داخليا بفكره فقد تحدث مع الإسرائيليين مشجعا إياهم، وحثهم على ألا يفقدوا الرجاء، ولكنه توسل إلى . نفس الوقت
 عن أولئك الذين كانوا يرتعدون خوفًا، وأرشدته المعونة الإلهية من فوق إلى كيفية النجاة من الخطر، واستمع االله نفسه

 .2 إلى صرخته غير المنطوق بها

 السحابة وعمد النار
 لأنها لم تكن مكونة من أبخرة ، ولم تكن هذه سحابة عادية، ) 22 - 21 : 13 خر ( أرسلت القوة الإلهية سحابة تقود الشعب . 30

 . كالسحب العادية ولم تكن تشكيلاً ضبابيا تكون من ضغط الرياح على الأبخرة، بل كانت شيئًا يتجاوز الفهم البشري

 . 10 - 8 لم يتبع القديس غريغوريوس نفس ترتيب الضربات الوارد في الكتاب المقدس في خر 1
. بينما لا يوجد في النص ذكر لصراخ موسى " مالك تصرخ إلي " حيث أن الرب قال لموسى استنتج غريغوريوس هذا 2
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 ويشهد الكتاب المقدس بأنه كان هناك شيء غير عادي في هذه السحابة، فعندما كانت أشعة شمس الظهيرة تسطع
 وأثناء الليل . حابة مأوى للشعب تظلل من تحتها، وترطب حرارة الجو النارية بندى خفيف بحرارة شديدة، كانت الس

 . بضوئها من الغروب إلى الشروق - كما في موكبٍ – كانت تتحول إلى نار تقود الإسرائيليين

 الخلاص من جيش فرعون
 وبعد أن ). 22 - 16 : 14 خر ( لهم كان موسى يراقب السحابة بنفسه وعلَّم الشعب كيف تظل في مجال الرؤية بالنسبة . 31

 أرشدتهم السحابة طوال مسارهم، وصلوا إلى البحر الأحمر، حيث أحاط المصريون القادمون من خلفهم بكل جيشهم
 ولم يكن هناك مهرب من هذا الرعب متاح أمام الإسرائيليين من أي اتجاه لأنهم كانوا محصورين بين أعدائهم . بالشعب
 بتنفيذ أعجب عمل لا يكاد يصدق على الإطلاق، فقد اقترب من - مدفوعا بقوة إلهية – ى وعندئذ قام موس . والمياه

 وانشق البحر من الضربة، تماما كما يسري شرخ يحدث في الزجاج عند أية نقطة إلى . الشاطيء وضرب البحر بعصاه
 وفي . ه حتى وصل الشاطيء المقابل انشق البحر كله بهذه الطريقة من أعلى بفعل العصا، وسرى الشق في الميا . الحافة

 المكان الذي انشق فيه البحر نزل موسى إلى العمق مع كل الشعب دون أن يبتلوا، وكانت أجسامهم مازالت مغمورة
 وبينما كانوا يعبرون الأعماق سيرا على الأقدام على القاع الجاف، لم يقلقوا من منظر الماء الممتد إلى . بضوء الشمس
 . ب منهم على الجانبين، لأن البحر كان قد ثبت مثل جدارٍ على كلا الجانبين أعلى بهذا القر

 وعندما طاردهم فرعون والمصريون ونزلوا ورائهم في البحر في الممر الذي انشق حديثًا، انضمت جدران الماء مرة . 32
 الوقت كان وفي ذلك ). 31 - 23 : 14 خر ( أخرى، واندفع البحر ليأخذ شكله السابق، وأصبح كتلة مائية واحدة

 الإسرائيليون قد بلغوا الضفة الأخرى بعد السير الطويل والمجهِد في البحر، وعندئذ أنشدوا تسبحة النصرة الله الذي صنع
 . فعلاً عظيما بدون سفك دم من ناحيتهم، حيث دمر كل جيش المصريين في الماء، كل الخيل والمشاة والمركبات

 تغيير طبيعة الماء من مرٍ إلى عذبٍ
 - 22 : 15 خر ( بعد ذلك واصل موسى السير، لكنه بعد أن سار لمدة ثلاثة أيام احتار في كيفية تخفيف عطش الشعب . 33

 وبينما كانوا يستريحون وهم ملتهبون من . ، وعسكروا قرب بركة ماء مالح، أكثر مرارة من ماء البحر ذاته ) 25
 من المكان وألقاها في الماء، وفي الحال أصبح العطش عمل موسى بمشورة االله، وعثر على قطعة من الخشب بالقرب

 . الماء صالحا للشرب، فقد غير الخشب بقوته طبيعة الماء من مرٍ إلى عذبٍ

 عيون الماء والنخيل
 وكانوا دائما يستريحون من السير كلما أشارت إليهم ). السحابة ( تحركت السحابة إلى الأمام وتبع الإسرائيليون مرشدهم . 34

وبالسير وراء هذا المرشد ). 23 - 15 : 9 عد ( ويرحلون مرة أخرى عندما تتقدمهم السحابة وتسير . وقف السحابة بالت
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 ، عددها اثنا عشر عينًا غزيرة المياه وتظللها أشجار ) 27 : 15 خر ( وصلوا إلى مكان ترويه عيون ماء صالح للشرب
 . ه كانت تبهر كل من رآها بجمالها وارتفاعها كانت أشجار النخيل تبلغ سبعين نخلة، ورغم قلة عددها، إلا أن . النخيل

 ضرب الصخرة بعصاه لتخرج ماء عذبا وصالحا
 ولكن هذا المكان كان صحراء جرداء برمال ). 7 - 1 : 17 خر ( مرة أخرى ارتفعت السحابة وقادتهم إلى مكان آخر . 35

 صخرة بارزة بعصاه ولكن عندما ضرب موسى . وهنا مرة أخرى أجهد العطش الشعب . محرقة وليس به قطرة ماء
 . أخرجت ماء عذبا وصالحا للشرب بغزارة أكبر مما كان يحتاجه كل هذا الجمع العظيم

 1 المن النازل من السماء

 عندئذ حدثت أعجب ). 16 خر ( هناك أيضا نفد الزاد الذي كانوا قد تزودوا به لرحلة الخروج من مصر، وجاع الشعب . 36
 طريقة المعتادة، بل نزل مثل الندى من السماء، فقد نزل عليهم الندى عند معجزة، فلم يخرج الطعام من الأرض بال
 ولم يكن ما نزل قطرات من الماء كما في حالة الندى، بل قطرات بلورية . طلوع النهار وأصبح طعاما للذين جمعوه

 . على شكل بذور الكسبرة وطعمها حلو كالعسل

 من أعمارٍ وقدرات - كما نتوقع – ن خرجوا لجمع الطعام جميعا شوهدت معجزة أخرى مع هذه المعجزة، فقد كان الذي . 37
 مختلفة، ولكن رغم الاختلافات بينهم لم يجمع أحد أكثر أو أقل من الآخر، ولكن كانت الكمية التي تُجمع تقاس باحتياج

 ذلك يخبرنا وبالإضافة إلى . كل شخصٍ، فلم يجمع القوي ما يفيض عن حاجته، ولا حرم الضعيف من نصيبه العادل
 التاريخ عن معجزة أخرى، فقد كان كل واحد وهو يأخذ طعام يومه لا يأخذ شيئًا للغير، ولكن عندما كان شخص بخيل

 . يخزن بعض الطعام اليومي لليوم التالي، كان الطعام يفسد ويصبح غير صالح للأكل ويتحول إلى دود

 كان هناك يوم من الأيام السبعة للأسبوع يخصص للراحة تذكر لنا قصة موسى صفة أخرى مذهلة لهذا الطعام، فقد . 38
 طبقًا لوصية الرب، وفي اليوم السابق ليوم الراحة كانت نفس الكمية من الطعام تنزل كما في سائر الأيام، وكان من

ا لكسر يجمعونه يبذلون نفس الجهد، ولكنهم كانوا يجدون أنه ضعف الكمية المعتادة، بحيث لم تكن الحاجة للطعام عذر 
 وظهرت القوة الإلهية بشكل أكثر في ذلك، ففي حين كان ما يفيض في باقي الأيام يفسد، فإنه . شريعة الرب في الراحة
 . فقط كان ما يخزن يظل صالحا ولا يفسد، بل يبدو طازجا كأنه جديد ) يوم الراحة ( في يوم الاستعداد للسبت

 حرب مع عماليق
 ولأول مرة تسلح الإسرائيليون بالكامل ". عماليق " ويسميهم الكتاب المقدس ). 16 - 8 : 17 خر ( عندئذ حاربوا أمة غريبة . 39

. عكس القديس غريغوريوس ترتيب نزول المن وخروج الماء من الصخرة 1
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 هنا استخدم . بعدة القتال، ولم ينزل الجيش كله إلى المعركة، ولكن تولى القتال قوات منتقاة مختارة على أساس تميزها
 ة الجيش ضد العمالقة كان موسى واقفًا قياد ) الذي خلفه في قيادة الشعب ( فبينما تولى يشوع . موسى استراتيجية جديدة

 . على رأس تلٍ بعيدا عن ميدان المعركة، ينظر إلى أعلى نحو السماء، ومعه صديق على كلا الجانبين منه

 عندما كان موسى يرفع يديه للسماء كان أتباعه يغلبون، لكنه عندما كان يخفض يده : نسمع من القصة المعجزة التالية . 40
 وعندما أدرك الواقفان مع موسى هذا وقفا كل واحد على جانب منه، واسندا يديه . ام هجوم الأعداء كان الجيش ينهزم أم

 وعندما عجز مساعداه عن إبقاء يديه مرفوعتين . اللتين كانتا قد ثقلتا لسبب غير معروف، وأصبح من الصعب تحريكهما
 . ذ هزم الإسرائيليون الجيش الأجنبي هزيمة ساحقة أتيا بحجر يجلس عليه، وهكذا ساعداه برفع يديه إلى السماء، وبعدئ

 توفر جميع ضروريات الحياة
 كانت السحابة التي تقود الشعب في رحلة عندما تستمر باقية في نفس . 41

 وكانت جميع ضروريات الحياة . المكان لا يستطيعون الاستمرار في السير، لأنه لم يكن هناك من يقودهم في الطريق
 . كان الهواء يمطر عليهم خبزا من فوق معدا لهم، والصخرة تمدهم بماء الشرب . ولا مجهود متوفرة لهم بلا تعبٍ

 وكانت السحابة بدورها تخفف قسوة المعيشة في الخلاء بحمايتهم من الحرارة في النهار وتفريق الظلام في الليل، إذ
 . د سفح الجبل الذي كانوا يعسكرون عنده كانت تسطع ببريق مثل الشعلة، وهكذا لم يواجهوا متاعب في الصحراء عن

 الاقتراب من الجبل للتكريس
 – فإن القوة الإلهية نفسها .). الخ 10 : 19 خر ( في ذلك المكان تولى موسى إرشاد الشعب في طقس تكريس سري جدا . 42

ا بأن يحفظوا أنفسهم تلقى الشعب أمرا مسبقً : كرست الشعب كله وقائده نفسه بالطريقة التالية - بمعجزات تفوق الوصف
 وكان عليهم أن . من كل دنسٍ من أي نوعٍ، سواء خاص بالروح أو بالجسد، وأن يطهروا أنفسهم بطقوس تطهيرٍ معينة

 يمتنعوا عن الاتصال بالنساء لعدد معين من الأيام بحيث يتطهرون من الشهوة، ويمكنهم الاقتراب من الجبل للتكريس،
 وكان مسموحا للناس فقط بالاقتراب من ). كان الجبل هو جبل سيناء ( ام جسديين وهم خالون من كل عاطفة واهتم

 . لمنع الحيوانات من الاقتراب من الجبل ت واتخذت كل الاحتياطيا . الجبل، للرجال فقط، وللمطهرين منهم من أي دنسٍ
 . وإذا حدث أن اقترب حيوان من الجبل كان الشعب يرجمه

 وبرقت نار من الظلام بمنظر أثار الرعب .1 ل عن الأنظار وحوطّت حوله سحابة مظلمة اظلم الجو بحيث اختفى الجب . 43
 وقاد موسى الشعب إلى المنحدر، . وأحاطت النار بالجبل من كل جانب، وغطت كل شيء بالدخان . في الذين شاهدوه

 كان يتملك على روحه كان كيانه كله يرتعد من الخوف، وظهر الخوف الذي . حتى صار هو نفسه خائفًا من المنظر

. 44 - 43 بالنسبة للوصف الوارد في البندين 21 - 18 : 12 قارن عب 1
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 . مما رأى، وكان جسمه كله يرتعد بشدة - كما كانوا – كان خائفًا . لبني إسرائيل

 كان هناك صوت هائل ينزل . كان الإعلان قويا فلم تبعث الرهبة فقط في نفوسهم مما شاهدوه، ولكن أيضا مما سمعوه . 44
 نٍ أن تتحمله، وكان أشبه بصوت الأبواق، ولكنه كان كان الصوت حادا، لا يمكن لأذ . من أعلى على كل شيء حولهم

 كان الصوت حادا . شديدا ومرعبا بشكل يفوق هذه المقارنة، وكلما اقترب الصوت كانت شدته تزيد بدرجة مخيفة
 ولم يكن الكلام بدون غرض، بل كان ينطق .1 وواضحا وينطق الكلام بالقوة الإلهية دون استخدام أعضاء الكلام

 . وكلما اقترب الصوت كان يزداد جدا، وكانت أصوات الأبواق تتضخم أكثر فأكثر . ا الإلهية بالوصاي

 خوف موسى
 كان الشعب بوجه عام غير قادرٍ على تحمل ما كان يشاهده ويسمعه، لذلك طلبوا من موسى أن يتلقى هو الشريعة من . 45

 أي شيء يأمر به طبقًا للتعليم الذي يتلقاه من فوق، االله ويكون وسيطًا بينه وبينهم، على أساس أن الشعب لن يشك في
 هكذا نزلوا جميعا إلى سفح الجبل وبقي موسى وحده، وأظهر موسى عكس ما كان متوقعا منه، . وسيعتبرونه أمر إلهيا

 موسى كان أكثر ففي حين أن كل الناس يشعرون بالثقة في وجه الأشياء المخيفة إذ كانوا في صحبة رفقائهم، فإن
 ومن هذا ظهر أن الخوف الذي كان قد اعتراه في البداية كان شعورا طارئًا بسبب تعاطفه . شجاعة عندما تركوه وحده

 . مع الخائفين، وليس متمشيا مع شخصيته

 كان وحيدا، وكأنه قد تجرد من الخوف الذي كان يعتري الشعب، اقترب بجراءة من الظلمة نفسها ودخل في الأشياء . 46
 وبعد أن دخل القدس الداخلي للأسرار الإلهية بعيدا عن . رئية، واختفى هو نفسه عن أنظار من كانوا يراقبونه غير الم

 اعتقد أن موسى يعلمنا بكل ما فعله أن من يريد أن يتصل عن ). االله ( أنظار الناس، أصبح في حضرة غير المرئي
 إلى غير المرئي وغير - كأنه يرتفع إلى قمة جبل - قرب باالله يجب عليه أن يتخطى كل ما هو مرئي ويرفع عقله

 .2 المحسوس، مؤمنًا بأن الإله موجود هناك حيث لا يمكن للفهم أن يصل إليه

 ، وهي تعاليم تخص الفضيلة، وأهمها احترام الطبيعة الإلهية ) 7 - 3 : 20 خر ( هناك تلقى موسى الوصايا الإلهية . 47
 يعة من ناحية أنها تتخطى كل الفكر العقلي والتصوير، ولا يمكن تشبيهها بأي والإيمان بالأفكار السليمة عن هذه الطب

 وأمر االله موسى ألا يفكر في الأمور الإلهية بأي شيء يستوعبه الفكر البشري، ولا أن يشبه الطبيعة . شيء معروف
 بوجود الإله، ولا يفحص من اللامادية التي تتجاوز حدود الإدراك بأي شيء نعرفه بالفهم البشري، بل بالحري أن يؤمن

 ويذكر أرستوبولس أن الأبواق . س القديس غريغوريو تأثيرا قويا على 19 : 19 أثر صوت الأبواق المذكور في خروج 1
 . ويفسر أوريجينوس صوت االله أثناء عماد المسيح بنفس الطريقة . انطلق صوتها في سيناء من االله وليس بأي مساعدة

 رفة يتبع القديس غريغوريوس تفسير فيلون للظلام على أنه يرمز لعدم إمكانية فهم الجوهر الإلهي وتخطيه لكل حدود المع 2
. الإدراكية
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 . ناحية الكيف والكم والأصل وحالة الوجود، حيث لا يمكن الوصول إليه

 والقانون العام الذي أعطاه . أضاف صوت االله أيضا الأعمال الأخلاقية السليمة، مقدما تعاليمه بقوانين عامة وخاصة . 48
 ولو نفذ الناس هذا القانون فمن المؤكد .1 يحب قريبه لموسى هو قانون يقضي على كل الظلم وهو أن الإنسان يجب أن

 ). 17 - 12 : 20 خر ( ، ومن القوانين الخاصة تكريم الوالدين وقائمة بالأعمال المحظورة 2 أنه لن يصنع أحد شرا

 إقامة خيمة الاجتماع
 .3 خيمة اجتماع ة الإلهية وبعد أن تطهر عقل موسى بهذه الشرائع ، انتقل إلى التكريس الأعلى، حيث أراه االله بالقو . 49

 بمداخل وأعمدة وستائر ومائدة ومنارة ومذبح بخور ومذبح : ومتنوع ف هذه ذات جمال لا يوص كانت خيمة الاجتماع
 وحتى لا ينسى موسى جمالها وترتيبها، وحتى يريه .4 للذبائح ومرحضة وقدس أقداس لا يدخل إليه أو يقترب منه أحد

 بل، فقد أمره االله ألا يسجل وصف هذه الأشياء غير المادية بمجرد الكتابة، لكنه يقلدها للآخرين الذين كانوا أسفل الج
 ، إذ كانت الذهب وكانت أكثر مادة مستعملة هي . فعلاً ويصنعها من أفخر المواد الموجودة على الأرض وأجملها

 اللون عند الطرفين، بحيث يبدو التي كانت تجمل رؤوس وقواعد الأعمدة لتغيير الفضة ومع الذهب . الأعمدة مكسوة به
 . مستخدما أيضا في رؤوس الأعمدة المصنوعة من الفضة وقواعدها النحاس وكان . الذهب أكثر لمعانًا

 كل مصنوع من المادة المناسبة - تمتد على التوالي فوق الأعمدة الستائر والجدار الخارجي للمقدس والأغطية كانت . 50
 صبوغة باللون البنفسجي أو الأرجواني أو القرمزي الناري، وكان بعضها ذي بريق وكانت الأقمشة م . بفن النساج

 وكانت هناك أماكن تستخدم . للبعض الآخر تبعا للغرض والشعر كان الكتان يستخدم في صناعة بعض الأشياء، . طبيعيٍ
 . لأنها مناسبة لجمال المبنى جلود الحيوانات مصبوغة باللون الأحمر فيها

 ؛ 1 : 31 ؛ 40 ، 9 : 25 خر ( ول موسى من الجبل استخدم عمالاً لصنع هذه الأشياء طبقًا للمثال الذي أُظهر له بعد نز . 51
 ماذا يرتدي ، تلقى أمرا يبين له ) أمام االله ( وبينما كان موجودا في المقدس الذي لم يصنع بيد بشر ). 31 : 38 - 30 : 35

 . تفاصيل الملابس الداخلية والخارجية وحددت الشريعة ). 28 خر ( عندما يدخل المقدس الكاهن

 مطرز ذو ألوانٍ مختلفة يغلب ) أفود ( رداء كان هناك . أول ملابس في الترتيب هي الملابس المنظورة وليست المخفية . 52

 . 18 : 19 قارن لا 1
 . 10 : 13 قارن رو 2
 تعليمات بناء خيمة الاجتماع وتأثيثها، ولكن تناول القديس غوريغوريوس للموضوع حسب وصف 27 - 25 يورد خر 3

 . فيلون
. الخ 2 : 9 يوجد ملخص مماثل في عب 4
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 موصولان يشدان الرداء كتفان وكان هناك ). 1 كان الحجاب أيضا مصنوعا من هذه الألوان ( عليها خيوط الذهب
 يرجع جمال هذين الحجرين جزئيا إلى .2 لجانبين، عليهما أطواق من ذهب تحيط بحجرين من الزمرد من ا ) الأفود (

 لم تكن هذه هي المهارة التي تنقش . ( وجزئيا إلى مهارة النقش - فقد كان يشع منهما بريق أخضر - بريقهما الطبيعي
 ). ئيل، منقوشة ستة على كل حجر الآباء، بني إسرا صورا للأوثان، ولكن كانت زينة الحجارة هي أسماء

 حبال متشابكة مضفرة في وكانت هناك .3 تشبه الدروع غير مثبتة حلي وزخارف صغيرة تتدلى من الكتفين للأمام . 53
 وكانت تتدلى إلى أسفل تحت الحلي التي تشبه الدروع بحيث يبدو . تتدلى من الكتفين على كل الجانبين بعضها كالشبكة

 . حا، تزيده الخلفية جمالاً جمال الضفر أكثر وضو

 أحجار كريمة بعدد بني إسرائيل الاثني عشر، وكانت مرتبة في أربعة الصدرة وكان على الحلية الذهبية التي تتدلى من . 54
 تحت الأفود تمتد من الرقبة إلى أصابع القدمين، وكانت الجبة وكانت . صفوف، بكل صف ثلاثة وعليها أسماء الأسباط

 مجهزا بشكلٍ جميلٍ، ليس فقط بتنوع النسيج الجميل، ولكن أيضا بالحلي الذيل وكان . اسب بحواشي مزينة بشكل من
 . موزعة بالتبادل على طول الذيل أجراس ذهبية ورمانات الذهبي المدلاة، وكانت عبارة عن

 ها من الذهب الخالص ل والصفيحة المعدنية الأمامية ، ) الإسمانجوني ( من اللون البنفسجي الخالص العمامة كانت . 55
 وكانت هناك أيضا ملابس . أيضا تضم ثنايا الملابس معا منطقة وكانت هناك .4 منقوشة بالحروف التي لا ينطق بها

 . للأجزاء المخفية من الجسم وملابس أخرى ترمز لفضيلة الكهنوت

 نزول موسى إلى الشعب
 التي لا تُنسى بينما كان محاطًا بذلك الظلام الدامس، وبعد أن بعد أن تلقى موسى هذه التعليمات وغيرها من تعاليم االله . 56

 تفوق على نفسه بتعاليم الأسرار، خرج مرة أخرى من الظلام، ثم نزل إلى شعبه ليشاركهم معه في الأعاجيب التي
 . على الجبل أظهرت له في الإعلان، ولكي يسلمهم الشريعة، ويؤسس لهم المقدس والكهنوت طبقًا للنمط الذي أُظهر له

 اللذين كانا قد صنعهما االله ووهبه إياهما، بلا حاجة إلى تعاون بشري حمل موسى في يديه اللوحين المقدسين . 57
 وكانت الكتابة هي الشريعة، ولكن الشعب منع هذه . كانت المادة والكتابة من عمل االله ). الخ 15 : 32 خر ( لصنعهما

 . ع خيوط الذهب جديدة في ملابس الكهنة، لم تكن مستخدمة في خيمة الاجتما 1
 في " العقيق " طبقًا للترجمة السبعينية، بينما هي " الزمرد " وصف القديس غريغوريوس غير واضح تماما، وهو يستخدم 2

 . النص العبري
 لوصف عمل الملابس حيث ) في الترجمة السبعينية 27 - 22 : 36 ( 19 - 15 : 39 يعتمد القديس غريغوريوس على خروج 3

 . 28 اح يحتوي على تفاصيل ليست موجودة في أصح
. 36 : 28 خر " قدس للرب " الكلمات هي 4
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 ). 32 خر ( شريعة، وتمردوا عابدين الأوثان النعمة، ولم يهتموا بمن كان سيعطيهم ال

 مضت فترة طويلة حيث كان موسى يتحدث مع االله عن التكريس الإلهي، وشارك في الظلام في تلك الحياة الأبدية لمدة 58
 ، لأن جسمه لم يكن يحتاج ) أي خرج من عالم الطبيعة والإنسان ( 1 وعاش في حالة تتجاوز الطبيعة . أربعين يوما وليلة

 وفي ذلك الوقت تصرف الشعب كطفلٍ صغيرٍ يفلت من رقابة معلمه، وانساقوا في الفوضى . طعام طوال تلك المدة إلى
 . بلا تحكم، متحدين معا ضد هرون وأرغموه وهو كاهن أن يقودهم في عبادة الأوثان

 العجل الذهبي
 تقواهم، لكن موسى جاء إليهم وكسر لوحي ابتهجوا بعقوقهم وعدم ) على شكل عجلٍ ( بعد أن تم صنع الوثن من الذهب . 59

 . الشريعة اللذين تلقاهما من االله حتى يقاسوا من عقاب جدير بتعديهم، ولا يشتركوا في النعمة المعطاة من االله

 الكتابة على لوحين آخرين
 ضبه هو ضد ، وهدأ الغضب الإلهي بغ ) 29 - 26 : 32 خر ( عندئذ طهر موسى ذنب الشعب بدمهم عندما قتلهم اللاويون . 60

 كانت الكتابة على . الخطاة وتدميره الوثن تماما، ثم صعد مرة أخرى إلى الجبل لمدة أربعين يوما وتسلم لوحي الشريعة
 وتلقى اللوحين وهو يعيش نفس عدد ). 1 : 34 خر ( اللوحين مكتوبة بالقوة الإلهية، ولكن المادة كانت مشَّكلة بيدي موسى

 رج الطبيعة، بطريقة تختلف عما نحن معتادين عليه، ولم يعط جسمه أية مواد للعيش الأيام التي عاشها من قبل خا
 . تتطلبها طبيعتنا البشرية

 نصب خيمة الاجتماع
 وكانت . نصب موسى خيمة الاجتماع للشعب، وسلمهم قوانين الشريعة، وأسس الكهنوت طبقًا للتعليم الذي أعطاه له االله . 61

 مذبح البخور ومذبح – المسكن والمداخل وكل شيء بالداخل : تتم طبقًا للتعليمات الإلهية صناعة جميع الأشياء المادية
 التطهيرات - المحقرة والمنارة والستائر والمرحضة وداخل قدس الأقداس وزينة الكهنوت، والمر والتقدمات المختلفة

وسى كل شيء بالطريقة المطلوبة، ورتب م ). 31 : 40 - 8 : 36 خر ( والشكر وتقدمات تجنب الشر والتكفير عن الإثم
 . فأثار الغيرة منه بين أفراد أسرته، تلك الغيرة التي هي مرض متأصل في طبيعة الإنسان

 تذمر هرون وأخته مريم
 حتى هرون الذي كان قد منح شرف الكهنوت، وأخته مريم التي دفعتها الغيرة الأنثوية أن تغير من التكريم الذي كرمه . 62

 وهنا أظهر موسى صبرا يستحق ). 15 - 1 : 12 عد ( تذمرا عليه بشكل أثار االله ليعاقبهما على خطيتهما االله لموسى،

. " أصبح خارج الطبيعة " حرفيا بمعنى 1
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 الإعجاب، فعندما عاقب االله مريم على غيرتها التي بلا تعقل، جعل موسى طبيعته تسيطر على غضبه، وتوسل إلى االله
 . من أجل أخته ليهدئ غضبه عليها

 تفضيلهم العبودية في مصر
 ، بسبب عدم اعتدالهم في لذة الطعام، فلم يكفهم أن يعيشوا معيشة ) 34 - 4 : 11 عد ( الجموع مرة ثانية إلى التمرد عادت . 63

 صحية خالية من الألم على الطعام الذي كان ينزل لهم من السماء، ولكن اشتياقهم للحم جعلهم يفضلون العبودية في
 ورجع موسى إلى االله بخصوص هذه الشهوة التي كانت . مصر على ظروفهم الجيدة التي كانوا يعيشونها مع موسى

 تسيطر عليهم، فكلم الرب موسى وأخبره أنه لا يجب أن يكون لهم مثل هذه الشهوات، لأنه سيعطيهم ما كانوا يشتاقون
 ع وبسبب سهولة صيد الطيور وم . إليه، وأرسل االله أسرابا من الطيور مثل سحابة تطير قرب الأرض قريبا من المحلة

 . شهوتهم لأكل اللحم أتخموا أنفسهم

 وكان ذلك سببا في جعلهم هم ومن . كان هذا الإسراف في الأكل مدمرا لأجسامهم، وانتهت التخمة بالمرض والموت . 64
 . شاهدهم يعتدلون

 إرسال الجواسيس
قال ). 14 و 13 عد ( هي بعد ذلك أرسل موسى جواسيس إلى المنطقة التي كانوا يأملون أن يسكنوها حسب الوعد الإل . 65

 بعضهم الصدق بينما أعطى البعض معلومات زائفة ومحبطة، فثار الناس مرة أخرى ضد موسى، فحكم االله أن أولئك
 . الذين لم يكن لديهم ثقة في العون الإلهي لن يروا أرض الموعد

 تحويل الصخرة إلى مصدر للماء
 ، ) 3 - 2 : 20 عد ( عدم وجود المياه، ونسوا القوة الإلهية أيضا أثناء عبورهم في البرية، واجهوا مرة أخرى مشكلة . 66

 وتخلوا عن . وبالرغم من المعجزة السابقة بخروج الماء من الصخرة لم يكن لديهم ثقة بأن احتياجاتهم الحالية ستتوفر لهم
 قد أخاف حتى موسى، ويبدو أن انعدام إيمان الشعب . آمالهم في أشياء أفضل، وأهانوا موسى وتجاسروا على االله نفسه

 . ومع ذلك قام بمعجزة تحويل الصخرة إلى مصدر للماء

 وبالرغم من أنه كان لا ينقصهم . مرة أخرى سيطرت عليهم شهوة الطعام واستعبدتهم، وقادتهم شهواتهم إلى الشراهة . 67
 ات قاسية جدا شيء من ضروريات الحياة، فإن الشباب المتمرد كانوا يحلمون بخيرات مصر، فنزلت عليهم ضرب

 .). الخ 9 : 10 كو 1 ، قارن 9 - 6 : 21 عد ( ولدغتهم الحيات في مخيمهم ونفثت السم القاتل فيهم : لتأديبهم

الحية النحاسية
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 عندما تتابعت الوفيات بسرعة من لدغ الحيات، صنع موسى بناء على المشورة الإلهية حية من النحاس ووضعها عاليا . 68
 ذه الطريقة أوقف الأذى الذي كان يلحق بالشعب من الحيات، وأنقذهم من الهلاك، فقد كان من به . لتشاهدها المحلة كلها

غير معروف ينظر إلى الحية النحاسية لا يخشى لدغة الحية الحقيقية، حيث أن النظر إليها كان يبطل أثر السم بترياق . 

 تمردهم على القيادة والكهنوت
 ). 16 عد ( ى وتمردوا على قيادته لهم، وضغطوا عليه لينقل الكهنوت إليهم ثار بعض الشعب مرة أخرى على موس . 69

 وبالرغم من تضرع موسى إلى االله من أجل المتمردين، إلا أن حكم االله العادل كان أقوى من تعاطف موسى مع شعبه،
 مردوا وأقربائهم على فقد انشقت الأرض عن هوة بفعل الإرادة الإلهية ثم أغلقت مرة أخرى بعد أن ابتلعت كل الذين ت

 . وعندما أُحرق مائتان وخمسون من الذين تمردوا بشأن الكهنوت بالنار، عاد الشعب إلى رشده . سلطان موسى

 عصا هرون التي أفرخت
 لكي يقنع موسى الشعب أن نعمة الكهنوت تأتي من االله للذين يستحقونها، أخذ عصي رؤساء الأسباط، وعلى كل عصا . 70

 ووضع موسى العصي أمام الرب في خيمة . ، وكانت عصا هرون ضمن هذه العصي ) 17 عد ( اسم من أحضرها
 الشهادة، وأظهر للشعب عن طريقها اختيار الرب بشأن الكهنوت، فإن عصا هرون وحدها أفرخت براعم، وأثمرت

 . فاكهة من الخشب، أثمرت لوزا

 لمصقولة التي لا جذر لها أنبتت في الحال ثمارا لا تحدث هذه أعجوبة عظيمة تجلت لغير المؤمنين، فإن العصا الجافة ا . 71
 وبدلاً من التربة واللحاء والماء والجذور والوقت الذي يستغرقه النمو، . في الطبيعة إلا من شيء يغرس في الأرض

 . عملت القوة الإلهية في الخشب

 مقاومة الأمم الغريبة لهم
72 . كانت تعترض طريقه، فأقسم لهم أن شعبه لن يمر خلال الحقول والكروم، بعد ذلك قاد موسى الجيش وسط أممٍ غريبة 

 وعندما رفض الخصوم السلام بهذه ). 22 - 14 : 20 عد ( ولكنه سيسلك طريق الملك، ولا يحيد عنه يمينًا أو يسارا
 . الشروط، انتصر موسى في المعركة التي دارت ضد العدو وسيطر على الطريق

 بالاق وبلعام الساحر
 بالخوف من أن يلاقي مصير الذين هلكوا على يد بني - الذي كان يحكم شعب المدياينين الكبير – عد ذلك شعر بالاق ب . 73

 ولكن بفنون سحرية في شخص - ليس بالسلاح والرجال – إسرائيل وتوقع أن يحدث له نفس الشيء، فجلب العون
 في مثل هذه الأمور، وكان من يستعينون به يؤمنون بقوته وكان بلعام مشهورا بالمهارة ). الخ 2 : 22 عد ( المدعو بلعام

وكانت مهارته في العرافة نابعة من مراقبته لطيران الطيور، ولكن كان من الصعب التعامل معه، لأنه . في فنون السحر
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 . كان يستعين بالشياطين، فيجلب الدمار على الناس من خلال هذه القوة السحرية

 أن الطريق - والتي تحدثت إليه – الذين يقودونه إلى ملك مديان، علم من الأتان التي كان يركبها بينما كان بلعام يتبع . 74
وبعد أن عرف في رؤيا ما كان يجب أن يفعله، وجد أن أية محاولة لإلحاق الضرر بالذين يتمسكون باالله عن . غير لائق 

 ة الشياطين، فنطق بنبوة واضحة عن أشياء أفضل بدلاً من قو ي وتأثر بلعام بالوحي الإله . طريق السحر غير مجدية
 وترك العرافة وأخذ يفسر . تحدث فيما بعد، وامتنع عن استخدام مهارته في الشر، وحلّ عليه إحساس بالقوة الإلهية

 ). الخ 2 : 24 عد ( المشيئة الإلهية

 موت موسى
 م ضعفوا أمام شهوتهم الشريرة للنساء المسبيات بعد ذلك هزم الغرباء وانتصر الإسرائيليون في المعركة، لكنهم بدوره . 75

 وعندما قتل فينحاس بضربة واحدة الرجل والمرأة اللذين وقعا في الخطية، هدأ غضب االله على الذين كانوا ). 25 عد (
 إلى جبلٍ عالٍ وشاهد عن – معطي الشريعة للإسرائيليين – بعد ذلك صعد موسى . مفتونين بالعلاقات غير المشروعة

 ورحل موسى من هذه الحياة ). 34 تث ( لأرض التي كانت معدة لإسرائيل بالوعد الإلهي الذي قطعه االله للآباء بعد ا
ا كتذكارٍ لرحيلهالبشرية ولم يترك وراءه علامة على الأرض ولا قبر . 

 هو، ووسط تغير ظل موسى كما . لم يكن الزمن قد أثر على جماله ولا أضعف بريق عينيه، ولا قلل من بهاء منظره . 76
 . الطبيعة احتفظ بجمالٍ لا يتغير

 ، بالرغم من أن تركيزنا على السيرة كان ) موسى ( لقد أوردنا لكم ملخصا للأشياء التي تعلمناها من تاريخ الرجل . 77
 ني والآن سنطابق بين الحياة التي ذكرناها لكم والهدف الذي اقترحناه لدراستنا بحيث نج . ضروريا لنبرز القصد منها

. ولنبدأ الآن في ذلك . فائدة للحياة الفاضلة مما ذكرناه
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 الكتاب الثاني

" تأملات في حياة موسى "
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 ! ونحفظهم ) الفضائل ( لننجب ذكورا
1 . ا بقتل نسل العبرانيين من الذكور وألنا ). 16 : 1 خر ( لد موسى في الوقت الذي أصدر فيه فرعون أمركيف : وإذا س 

 - ولهم الحق في ذلك - اختيارنا هذه الولادة السعيدة لموسى التي جاءت مصادفة؟ يعترض البعض يمكننا أن نقتدي ب
 ولكن ليس من الصعب أن نبدأ الإقتداء بها بالرغم من الصعوبة . بأن الإقتداء بتلك الولادة الشهيرة ليست في سلطاننا

 . الظاهرية

أن يظل كما هو بدون تغيير، ولكن ينتقل باستمرار من حالة يعرف الجميع أن أي شيء يوضع في عالم متغير لا يمكن . 2
 ويجب أن نفهم قصة موسى في الكتاب المقدس طبقًا .1 إلى أخرى، ويجلب هذا التغيير دائما معه شيئًا أفضل أو أسوأ

 مثلها الأنثى أو فإن النزعة المادية أو العاطفية التي تنساق إليها الطبيعة البشرية عندما تسقط ت . للقصد الحقيقي منها
 أما صرامة الفضيلة وشدتها فيمثلها ميلاد الذكر، الذي يعاديه . الصورة الأنثوية من الحياة، والتي يفضل الطاغية ولادتها

 .2 الطاغية ويشتبه في أنه سيثور على حكمه

 نحن آباء لأنفسنا
 وفي الطبيعة المتغيرة لا يمكن أن . الولادة من الضروري بالتأكيد لكل شيء خاضع للتغيير أن يحدث معه دائما نوع من . 3

 لا تحدث كنتيجة لمبادرة خارجية - بمعنى حدوث تغيير باستمرار - والولادة . يكون هناك شيء يظل كما هو بلا تغيير
 ونحن .3 تحدث باختيارنا ) التغيير ( ولكن مثل هذه الولادة - كما هو الحال في ولادة الجسد التي تحدث مصادفة -

 ذكورا أو إناثًا، كنا نلد أنفسنا باختيارنا الحر طبقًا لما نريد أن نكون عليه، سواء ، آباء لأنفسنا - ن ناحية ما م - نعتبر
 .4 ونشَّكل أنفسنا حسب تعاليم الفضيلة أو الرذيلة

 مكن أن كننا بالتأكيد أن ندخل في ولادة أفضل في مملكة النور، مهما انزعج الطاغية الذي لا يرغب في ذلك، وي م وي . 4
 والدا الفضيلة هنا هما الملكات ( يرانا والدانا أننا ذرية صالحة، ويسرا بنا، ويعطيانا الحياة رغما عن تصميم الطاغية

 ). العقلية

 . وهو يركز على أن البشر يتغيرون دائما . يشير القديس غريغوريوس هنا إلى فكرة يونانية خاصة بالتغير المستمر 1
 ن التغير إلى الأفضل باستمرار بالنمو ويستخدم القديس غريغوريوس الإشارة إلى طبيعتنا المتغيرة ليبين أنه من الممك

 . في الخير، حيث يصبح التغير في طبيعتنا كجناح للطيران إلى الأشياء الأعلى
 . ) راجع تفسير الخروج للقمص تادرس يعقوب ملطي ( هذا التفسير لولادة الذكر والأنثى موجود عند فيلون وأوريجينوس 2
 نستطيع الوصول بدون " : ة للقديس غريغوريوس في الروحيات، وهو يقول مهمة بالنسب " الاختيار " أو " الإرادة الحرة " 3

 ,De prof. Chris " ( صعوبة إلى ما نتمناه بأفكارنا PG 46:248 c­d ( . 
 تطبيق تشبيه الولادة على النمو في الفضيلة موجود عند فيلون، ويستخدم أرسطو فكرة ولادة الإنسان لنفسه، وكذلك 4

. يوس الذي يذكرها كثيرا أوريجينوس والقديس غريغور
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 الولادة التي تزعج الطاغية
 بداية الولادة التي تزعج الطاغية هي وعندما نكشف المعنى الخفي لتاريخ موسى، نجد أن الكتاب المقدس يعلمنا أن . 5

 وتساعد في ولادة الطفل تقوم فيه الإرادة الحرة بدور القابلة وأنا أتحدث هنا عن نوع الولادة الذي . الحياة الفاضلة
 . ، لأنه لا يسبب أحد الحزن لخصمه ما لم يكشف في نفسه العلامات التي تثبت انتصاره على الخصم 1 وسط الألم الشديد

 ة الذكور الصالحة وتغذيتها بالطعام المناسب والتدبر في كيفية إنقاذ هذه الذرية الحرة هي إنجاب ذري ة وظيفة الإراد . 6
 وأنا هنا أتحدث عن الحياة . ، لأن هناك من يقدمون أطفالهم للطاغية، يلقونهم إليه عراة في الماء بلا تروٍ 2 من الماء

 . كنهرٍ هائجٍ بفعل أمواج العاطفة التي تدفع بما في النهر إلى القاع وتغرقه

 على إلقاء طفلهما الذكر في - التي هي والدا الطفل الذكر - وعندما ترغم الحياة الأفكار العقلانية المتزنة والرصينة . 7
 والفلك المصنوع من ألواح .3 أمواج هذه الحياة، فإنهما يجعلانه آمنًا في فلك بحيث عندما ينزل إلى النهر لا يغرق

 . لنظم والمذاهب، والذي يرفع ما يحمله فوق أمواج الحياة مختلفة، يمثل التعليم الشامل لمختلف ا

 وبالرغم من أن الأمواج المندفعة تحمل الطفل، إلا إنها لا تقذفه بعيدا حيثما كان هناك تعليم، بل تدفعه إلى جوار . 8
 . الشاطيء وتلقيه حركة الماء بصورة طبيعية على الشاطيء الراسخ، أي خارج خضم الحياة المتلاطم

 تعلمنا الخبرة أن الحركة الفائرة التي لا تهدأ للحياة تلفظ خارجها أولئك الذين لا يغمرون أنفسهم تماما في الأمور و . 9
 ويجب على من يهرب من مثل هذه . البشرية الخادعة، حيث تعتبر المتمسكين بالفضيلة عبئًا عليها ولا فائدة منهم

 التي تولد العبرانيات إنما تشير إلى الإرادة الحرة التي تنجب " القابلة " يرى القديس غريغوريوس أسقف نيصص أن 1
 ، لكن لا ثمر له بغير إرادته، إن كان يعمل باالله و فإن المؤمن . لام المخاض المرة آ الفضيلة في حياة المؤمنين وسط

 أما . ونا لنم التي وهبها اللَّه لنا والعاملة بالمسيح يسوع " إرادتنا الحرة " بليس عدونا لا يطيق إ وكأن فرعون الذي هو
 ، أي بكون لهم ثمر في الإناث ا م في ولادة الذكور ك التي تسند أولاد االله " المعرفة " العلامة أوريجينوس فيرى في القابلتين

 راجع القمص تادرس ( يشيرون إلى العقل والإناث إلى العاطفة لأن الذكور . التأمل العقلي الإلهي وفي تقديس العواطف
 . ) 1 الخروج الأصحاح : يعقوب ملطي

 ما هذا الصعود إلى الكمال الذي تُظهِره هذه الكلمات؟ يلزم أن يكون اشتياقنا : " القديس غريغوريوس أسقف نيصص قول ي 2
 محتاجة، ولكن تلقائيا بنفسك، مؤكدة بتفكيرك ليس لأنك حزينة أو لأنك " تعالى بنفسك : " فهو يقول . للأحسن دليلنا

 ومنزهة عن كل فالفضيلة يجب أن تكون غير مفروضة وإرادية . الشخصى رغبتك في الخير غير منقادة بالحاجة إليه
 كان هذا الحال مع داود الذي أدرك أن االله يفرح فقط بما عمله بتلقائية ووعد أنه سوف يقدم ذبائحه . حاجة مادية

 يجب . وهكذا مع جميع القديسين الذين قدموا أنفسهم بتلقائية إلى االله ولم يكونوا أبدا منساقين بحاجة في أنفسهم . بتلقائية
 على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور 5 عظة " . الآن أن تُظهِروا استعدادا كاملاً أنكم ترغبون أن ترتفعوا إلى ما هو أحسن

 . جورج نوار
. تأثر بأوريجينوس في تفسير هذه الآية على أنها رمز للعماد وهذا التفسير م - 3 : 2 خر 3
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 الدموع هي الحارس الذي لا يغفل لمن و كان آمنًا في الفلك، لأن الأمور أن يتمثل بموسى ولا يضن بدموعه، حتى ول
 . تنقذهم الفضيلة

 عقيمة حقًا الفلسفة الدنيوية
 رتبت أن تُدعى أما للصغير بتبنيها ) والتي أعتقد أنها تمثل بحق الفلسفة الدنيوية ( حيث أن ابنة الملك التي كانت عاقرا . 10

 أن موسى لم يرفض علاقته بالتي كانت تُسمى أمه بدون وجه حق حتى أدرك ، يقرر الكتاب المقدس ) 10 : 2 خر ( له
 . أبى أن يدعى ابنًا لمن هي عاقر بطبيعتها - مثلما عرفنا عن موسى - ولكن الشخص الناضج . عدم نضجه

 هي الثمرة التي ما .1 فالتعليم الدنيوي عقيم حقًا ويشبه المرأة العاقر، إنه دائما في حالة مخاض ولكنه لا يلد أبدا . 11
 تعطيها الفلسفة بعد كل هذا المخاض الطويل والتي تستحق هذه الآلام؟ إن الأشخاص المملوءين من الكلام الطنان

 . الذي لا جدوى منه لا يصلون إلى مرحلة الولادة، ودائما ما يجهضون قبل أن يصلوا إلى نور معرفة االله

 الحاجة إلى لبن الكنيسة كأمٍ
 موسى فترة طويلة مع الأميرة المصرية حتى بدا وكأنه يشارك المصريين حياتهم، كان لا بد أن يعود بعد أن عاش . 12

 وفي الواقع فإنه لم ينفصل عن أمه بينما كانت الأميرة تربيه، ولكنه كان يتغذى من لبن أمه كما . إلى أمه الطبيعية
 لو تعرضنا لتعاليم دنيوية أثناء تعليمنا، يجب ألا حتى ويبدو لي أن هذا يعلمنا أنه ). 9 - 7 : 2 خر ( يخبرنا التاريخ

 نفصل أنفسنا عن التغذية من لبن الكنيسة الذي هو قوانينها وتقاليدها، فإن الروح تتغذى وتنضج عليها وتصبح
 . وسيلة للارتفاع إلى أعلى

 العبادة والدين يناقض التعليم فإن الغريب في . من ينظر إلى المذاهب الدنيوية ومذاهب الآباء يجد نفسه أمام نقيضين . 13
 اليهودي، ويحاول بإثارة المشاكل أن يبدو أقوى من الإسرائيلي، ويصدقه كثير من ذوي النظرة السطحية الذين يتخلون

 ومن ناحية أخرى، فإن من كان عظيما ونبيلاً في . عن إيمان آبائهم ويحاربون في صف العدو، مخالفين تعليم الآباء
 . يقتل بيده من يثور ويعارض الدين الحقيقي - ى مثل موس - الروح

 ويشبه .2 والجانب الذي يناصره الإنسان ينتصر على الجانب الآخر . يمكننا أيضا أن نجد هذا التعارض والصراع بيننا . 14
 قتال المصري مع العبراني حرب الوثنية ضد الديانة الحقيقية، والانحلال ضد ضبط النفس، والغطرسة ضد التواضع،

 . والظلم ضد الحق، وكل شيء ضد عكسه

 وانتصار الديانة . ويعلمنا موسى بقدوته الشخصية أن نقف مع الفضيلة كما مع قريبٍ لنا، وأن نقتل عدو الفضيلة . 15

 . في مقارنة مشابهة يقول فيلون أن الجهل ونقص التعليم يشبه عقم الروح وعدم خصوبتها 1
. في أقوال كثير من الآباء يفسر قتل موسى للمصري على أنه انتصار للروح على الجسد 2
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 . الحق يقتل الظلم والتواضع يقتل الغطرسة وهكذا أيضا فإن . الحقيقية هو موت ودمار للوثنية

 فلن تكون هناك فرصة الآراء الشريرة والهرطوقية للظهور . ين يحدث مثيله أيضا فينا الخصام بين الشخصين العبراني . 16
 الشر أقوى دائما في لأن - ولذلك فإذا كنا وحدنا فإننا أضعف من أن ننصر الخير . مقاومة المنطق الخاطئ للحق لولا

 ) المثال التاريخي في قصة موسى كما يعلمنا ( فيجب علينا أن نهرب بأسرع ما يمكن - هجماته ويرفض سيطرة الحق
 . من الصراع إلى التعليم الأعظم والأسمى للأسرار

 يجب علينا أن نصر على صد - أي إذا اضطررنا للاحتكاك بالحكمة الدنيوية - وإذا اضطررنا أن نعيش مع غريبٍ . 17
 لمي الشر على استخدامهم ويعني هذا أنه يجب علينا أن نوبخ مع - الرعاة الأشرار عن الاستخدام الظالم للآبار

 . الشرير للتعليم

 ، غير مختلطين بالخصوم، ولا متداخلين بينهم، بل نعيش مع من يماثلوننا 1 وبنفس الطريقة يجب أن نحيا حياة عزلة . 18
 .2 في الطبع والتفكير، الذين نغذيهم، بينما ترعى إرادة العقل المرشد كل حركات أرواحنا مثلما يرعى الراعي الخراف

 ! العليقة هو الرب نار
 إن نور الحق يسطع علينا نحن الذين نواصل السير في هذا المساء الهادئ الوادع في الحياة، وينير أعين أرواحنا . 19

 . هو االله - وهذا الحق الذي تجلى لموسى بنورٍ غامض لا يوصف ولا ينطق به . بأشعته

 لأنه إذا . يرة ذات أشواك، فإن هذه الحقيقة نافعة لنا في تأملنا وإذا كان اللهب الذي أنار روح النبي قد اشتعل من شج . 20
 .3 كان الحق هو االله، والحق هو النور، فإن الإنجيل يشهد بتلك الأسماء السامية والإلهية الله الذي أظهر لنا ذاته في الجسد

 وحتى لا يظن أحد أن . لبشرية إن مثل هذا الإرشاد في الفضيلة يقودنا لمعرفة ذلك النور الذي وصل حتى إلى الطبيعة ا
 البريق لم يكن منبعثًا من مصدر مادي، فإن الضوء لم يسطع من أجسام مضيئة بين النجوم، ولكنه انبعث من

 . شجيرة أرضية وفاق الأجرام السماوية المضيئة في البريق

 العليقة وسر العذراء

 ميديان على انسحابه بعد فترة الدراسة التي قضاها في أثينا، ويشير القديس يطبق القديس باسيليوس انسحاب موسى إلى 1
 . غريغوريوس إلى ذلك أيضا في كتاباته

 يعتبر أن تجربة موسى كراعي غنم كانت تدريبا على " حياة موسى " وفي كتابه . وردت صورة العقل كراعٍ عند فيلون 2
 ند أوريجينوس الذي ينظر إلى الحركات غير العقلانية للروح الحكم، ووردت الفكرة عند إكليمنضس السكندري، وع

 حتى المتوحشة - وفكرة المعيشة في سلام مع الحيوانات . على أنها غنم، وإلى السيد المسيح على أنه الراعي الصالح
 . فكرة سائدة في الرهبنة المسيحية - منها

. ديس غريغوريوس فإن العليقة تُفسر على أنها تجسد يجب أن نلاحظ أهمية التجسد بالنسبة للق - 6 : 14 و 12 : 8 يو 3
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 ع منها على الحياة البشرية من خلال الولادة لم يحرق من هذا نتعلم أيضا سر العذراء، فإن ضوء الألوهية الذي ش . 21
 1 ! ة البتولية فيها لم تذبل بإنجابها الطفل ر المتقدة، وذلك كما أن زه العليقة

نزع النعال من أقدام الروح للتمتع بالنورٍ والحق 
 ترتدي نعالاً إلى الارتفاع الذي لا يمكن أن تصعد أقدام : ويعلمنا النور ما يجب أن نفعله لنقف في أشعة النور الحقيقي . 22

 يجب أن تنزع من أقدام الروح الأغطية الميتة والأرضية الجلدية التي وضعت حول يمكن عنده مشاهدة النور، ولكن
 وعندما نفعل هذا يمكننا معرفة الحق ويستعلن .2 طبيعتنا في البداية عندما وجدنا عراة بسبب معصية الإرادة الإلهية

 . رفة الكاملة للكينونة بتطهير رأينا بخصوص عدم الكينونة وتحدث المع . لنا

 ، والزور أو الزيف هو نوع من الانطباع ينشأ عن " حالة ليس فيها فهم خطأ للكينونة : " وفي رأيي أن تعريف الحق هو . 23
 وهكذا فإن من . يقي عدم فهم الكينونة، فيبدو ما لا يوجد كأنه في الحقيقة يوجد، ولكن الحق هو الفهم المؤكد للكائن الحق

 يفرغ نفسه في هدوء لفهم الأفكار الفلسفية الأسمى يمكنه بالكاد أن يفهم ما هي الكينونة الحقيقية، أي ما له وجود في
 .3 أي ما له الوجود بالمظهر فقط وليس له مقومات البقاء في طبيعته - طبيعته ذاتها، وما هو عدم الكينونة

 اليهود ى رأ . يبدو أن القديس غريغوريوس هو أول من جعل العليقة رمزا لعذراوية مريم التي لم تتأثر بولادتها ليسوع 1
 ذات الفكر، ب ن الآباء الأولي وقد أخذ بعض . في هذه العليقة رمزا لإسرائيل وقد أحاطت به الأشواك والأتعاب التي تلحق به

 العلامة ترتليان في العليقة إشارة إلى الكنيسة التي تشتعل فيها نار الاضطهاد ولا تبيدها، ونادى بذات الرأي القديس ى فرأ
 وكأن ]. يتحدث اللَّه مع قديسيه في الكنيسة كما في العليقة : [ كما يقول القديس هيبوليتس الروماني . هيلاري أسقف بواتييه

 في العليقة كنيسة السيد المسيح المتألمة تحوط بها الأشواك، لكنها ملتهبة بنار الروح الإلهي فلا يصيبها ى موسى النبي رأ
 في الشعب اليهودي لّ يرى القديس أغسطينوس أنها تشير إلى مجد اللَّه الذي ح ! هذه هي الخدمة التي دعي إليها ... الموت

 ، فقد ولد ي في العليقة إعلانًا عن الميلاد البتول السكندري لقديس إكليمنضس يرى ا . لكنه لم يبد قسوة قلبهم المملوءة أشواكًا
 . السيد المسيح من البتول، وبميلاده لم تُحل بتولية العذراء

 قارن . والتي تحتل مكانًا هاما في تعليمه 21 : 3 يشير القديس غريغوريوس إلى الأقمصة من الجلد المذكورة في تكوين 2
 ومن الواضح أن ". يعني أن نلقي عنا الجلود الميتة التي لبسناها عندما خلعت عنا الحياة بعد الخطية إن الختان " عبارته

 الأقمصة الجلدية التي يذكرها القديس غريغوريوس لا ترمز للوجود الجسدي في حد ذاته، لأن الإنسان كان له جسم في
 هذه الأقمصة العواطف التي تدنست والشهوات الجنسية الفردوس، ولكنها ترمز للوجود الحيواني أو البيولوجي، وتشمل

 . وبوجه خاص الموت، التي أضيفت إلى الطبيعة البشرية التي على صورة االله
 التفسير الحرفي الذي . 1 . بطرق مختلفة، فذكر أوريجينوس ثلاثة تفسيرات اعترض عليها جميعا 21 : 3 فسرت الآية تك 3

 إذا . 3 . في سفر التكوين 32 : 2 لى أنها أجساد غير مضمون صحته بالنظر إلى الآية تفسير الملابس ع . 2 . لا يليق باالله
 كانت هذه الأقمصة أو الملابس هي الموت فكيف يصنعها االله ولا تصنعها الخطية؟ ألا يتطلب هذا التفسير اعتبار أنه

 رفيا، أما القديس إكليمنضس السكندري قبل أن تدخل الخطية العالم كان اللحم والدم غير فاسدين؟ ويفهم الربيون الآية ح
. فيأخذ القمصان على أنها رمز للقابلية للموت
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 كان فيه موسى العظيم يتعلم في أثناء الإعلان، فقد أدرك أنه لا شيء من تلك الأشياء يبدو لي أنه في الوقت الذي . 24
 التي تُدرك بالإدراك الحسي وتُستوعب بالفهم البشري لها استمرار حقيقي، ولكن الذي يمكنه البقاء والاستمرار فقط

 . شيء هو الجوهر الذي يتخطى الوجود المادي، وسبب وجود الكون، الذي يعتمد عليه كل

 لأنه إذا نظر الفهم البشري إلى أي أشياء أخرى موجودة في الكون، فإن العقل لن يلاحظ في أي منها على الإطلاق . 25
 ومن ناحية أخرى فإن ما هو ثابت دائما .1 الكفاية الذاتية التي تستطيع بها أن توجد دون الاشتراك في الكائن الحقيقي

 لأنه أعلى بكثير مما هو أدنى، ( لا يقبل التغيير سواء إلى أفضل أو إلى أسوأ - لا يزيد ولا ينقص - وهو هو نفسه
 والذي لا يحتاج لشيء آخر وهو وحده المرغوب فيه، يشترك فيه الكل ولكنه لا ينقص ) وليس هناك ما هو أعلى منه

 . هذا هو حقًا الكائن الحقيقي، وإدراكه يعني معرفة الحق - باشتراكهم

 – لتي توصل بها موسى إلى هذه المعرفة في تلك المناسبة، يفعل الآن أيضا كل إنسان يجرد نفسه بنفس الطريقة ا . 26
 ، إي إلى البهاء الذي يشع ) شجيرة الأشواك ( مثل موسى من الغطاء الأرضي، وينظر إلى النور الذي يشع من العليقة

 يصبح ). 6 : 14 ؛ 9 : 1 يو ( ر الحقيقي والحق النو ) علينا من هذا الجسد المليء بالأشواك والذي هو كما يقول الكتاب
 مثل هذا الشخص قادرا على أن يساعد الآخرين على الخلاص والقضاء على الطغيان الذي يستولي على السلطان

 . بالقوة وأن يحرر المقيدين في عبودية الخطية

 ). 4 خر ( زات أصبح تحول يد موسى إلى اللون الأبيض كالثلج وتحول العصا إلى ثعبان هما أول المعج

 أول معجزتين كرمزٍ لسر تجسد الرب
 يبدو لي أن هاتين المعجزتين هما رمز لسر تجسد الرب، استعلانًا للألوهية أمام الناس، نتج عنه موت الطاغية . 27

 . وتحرير الذين يسيطر عليهم

 تغير يمين هذا ما يعني : " النبي ما يقودني إلى فهم المعجزتين بهذا الشكل هو شهادة الأنبياء والإنجيل حيث يعلن . 28
 ، مبينًا أنه بالرغم من أن الطبيعة الإلهية ينظر إليها في ثباتها وعدم تغيرها، فبتنازلها إلى ) LXX 11 : 76 مز ( العلي

 . ضعف البشرية تغيرت إلى شكلنا وشبهنا

 وضعها مرة ثانية في صدره عندما أخرج معطي الناموس يده من صدره تحولت إلى لون غير طبيعي للجلد، وعندما . 29
 يمين " ، وهو ) 18 : 1 يو " ( الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر " ومرة أخرى فإن . عادت إلى جمالها الطبيعي

 الأقنوم " الكائن الحقيقي " يوحي تفسير العليقة المشتعلة هنا على أنها التجسد الإلهي بأن القديس غريغوريوس يعني بـ 1
 سوع المسيح التي أوضحها القديس غريغوريوس ويؤكد ذلك وعبارات أخرى عن الألوهية الكاملة لي . الثاني للإله الواحد

. بقوة في كتاباته
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 ). 1 : 76 مز " ( العلي

 أعاد إلى صدره اليد التي كانت . وبعد أن محا نقائصنا . عندما اُستعلن لنا الابن من حضن الآب، تغير ليصبح مثلنا . 30
 وما لا يتغير أو يتأثر بشيء بطبيعته لا يمكن أن يتحول إلى ما ). الأب هو الصدر لليد اليمنى ( بيننا، وأخذت لوننا

 يتغير أو يتأثر، ولكن ما هو قابل للتغيير وخاضع للعواطف والأهواء قد تحول إلى عدم التغير أو التأثر باشتراكه في
 . غير المتغير

 ثعبان، فإن هذا لا يجب أن يضايق محبي المسيح على أننا نطبق مبدأ التجسد على وبالنسبة لتحول العصا إلى . 31
 وكما : " نفسه من خلال صوت الإنجيل لا يرفض مثل هذه المقارنة عندما يقول ) االله ( فإن الحق . حيوان غير مناسب

 ). 14 : 3 يو " ( رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان

 : 8 يو ( هنا واضح فإذا كان والد الخطية يسمى حية في الكتاب المقدس وما يولد من الحية هو بالتأكيد حية والتعليم . 32
 ولكن قول الرسول يشهد بأن الرب قد جعل خطية لأجلنا وهو . فلا بد أن الخطية تترادف مع من أنجبها ) 1 : 3 ؛ تك 44

 . ا الخاطئة ، وذلك عندما أخذ طبيعتن ) 21 : 5 كو 2 ( الذي لم يعرف خطية

 فإذا كانت الخطية هي حية، والرب قد أصبح خطية، فإن الاستنتاج المنطقي . ينطبق هذا التشبيه حقًا على الرب . 33
 ولأجلنا صار حية حتى يلتهم . وهي لا شيء إلا الخطية . عندما أصبح الرب خطية أصبح أيضا حية . واضح للجميع

 .1 الثعابين التي أخرجها السحرة المصريون

 وبعد أن فعلت الحية هذا تحولت مرة أخرى إلى عصا تعيد الخطاة إلى رشدهم وتعطي راحة للمتباطئين في الطريق . 34
 الإيمان فقط هو الذي يضمن لنا الشاق الصاعد إلى الفضيلة، حيث تسندهم عصا الإيمان من خلال آمالهم العالية، لأن

 ). 1 : 11 عب ( نوال البركات التي نرجوها

 عمق في هذه الأمور يصبح مباشرة إلها للذين يقاومون الحق الذين ضلوا وانشغلوا بالخداع المادي الوهمي إن من يت . 35
 ويعتبرونه " الكائن " إن هؤلاء يحتقرون الكلام عن "). أنا جعلتك إلها لفرعون " قال الرب لموسى 1 : 7 في سفر خروج (

 كان ). 2 : 5 خر " ( لا أعرف الرب . قوله فأطلق إسرائيل من هو الرب حتى أسمع ل " كلاما فارغًا، مثلما قال فرعون
 . فرعون يعتبر الأشياء المادية والجسدية فقط ذات قيمة، وهذا هو ما يميز الحياة التي يتحكم فيها الفكر غير العقلاني

 لذلك فإن الموت جاء عن ). 1:3 تك ( إلى أي شيء أغرت الحية الإنسان؟ إلى الموت : [ يقول القديس أغسطينوس 1
 س إيرينئوس والقدي وتحدث أيضا القديس ...] إذن فالعصا التي صارت حية هي المسيح الذي دخل إلى الموت ... الحية

 عن هذه العصا المتحولة إلى حية كرمز للتجسد الإلهي، والقديس يوستين والقديس أمبروسيوس السكندري كيرلس
 أما العلامة ترتليان والقديس أمبروسيوس أيضا فرأيا فيها رمزا للقيامة، إذ يقول الأخير هل الذي جعل . كرمز للصليب

! العظام، وتعود الحياة للموتى مرة أخرى؟ من العصا حية ألا يقدر بإرادته الإلهية أن يعيد
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 عصا الإيمان
 ه، فإنه كان مثل إذا كان موسى من ناحية أخرى قد تقوى بالنور الذي ظهر له مما أعطاه قوة لمواجهة أعدائ . 36

 وبتلك . رياضي تقوى بالتدريب الشاق تحت إشراف مدربه وأصبح مستعدا لدخول صراع المنافسة ضد خصومه
 . يسيطر على الثعابين المصرية - التي هي كلمة الإيمان - العصا في يده

 والتعليم الدنيوي الغريبة الزوجة
 حقًا قد . تعليم الزمني لا نحتقرها، إذ تهدف إلى إنجاب الفضيلة المرأة الغريبة تتبعه، إذ هناك بعض الأمور في ال . 37

 تصير الفلسفة الأخلاقية والطبيعية في وقت ما رفيقًا وصديقًا وملازما للحياة العلوية بشرط ألا يدخل ثمرة الاتحاد معها
 . شيء دنس غريب

 بهما، التقى الملاك الذي بالموت دنس أرعبهما إذ كان ابنه لم يختتن بعد، أي لم ينزع عنه بالكامل كل ما هو ضار و . 38
 .1 تماما ) الغرلة ( لكن زوجته هدأت الملاك بتقديم ابنها طاهرا، إذ نزعت عنه العلامة الخاصة بالغرباء

 أعتقد أن تسلسل النمو في الفضيلة في قصة موسى سيكون واضحا لمن يتتبع التسلسل التاريخي من البداية وكذلك . 39
 فإن هناك أشياء جسدية وغير مختونة فيما تعلمه الفلسفة، وبعد التخلص من هذه الأشياء يكون . شادي لنا المغزى الإر

 . المتبقي هو الجنس الإسرائيلي النقي

 على سبيل المثال ترى الفلسفة الوثنية أن الروح خالدة، وهذا تعليم صالح يشبه النسل النقي، ولكنها تقول أيضا أن . 40
 وهذه تعاليم فاسدة . ن أجساد إلى أجساد أخرى، وأنها تتغير من طبيعة عقلانية إلى طبيعة غير عقلانية الأرواح تنتقل م

 فإن هذه الفلسفة تقول أن هناك إلها، ولكنها تراه . وتوجد أمثلة أخرى كثيرة من هذا النوع . تشبه الغرلة الجسدية الغريبة
 وهي تؤكد أنه صالح وقوي، . ول إنه احتاج إلى مادة ليخلق بها وهي تعترف به كخالق، ولكنها تق . على أنه إله مادي

 ). فلسفة رواقية ( ولكنه في كل شيء يخضع بالضرورة للقدر

 وعندما نتخلص من . ويمكننا أن نصف بالتفصيل كيف أن العقائد الصالحة تفسدها إضافات سخيفة من الفلسفة الدنيوية . 41
 . ا بالرحمة، كأنه مبتهج بالنسل الحقيقي لهذه العقائد هذه الشوائب تماما، يأتي ملاك االله إلين

اللقاء مع هرون
 يجب أن نرجع إلى تسلسل الأحداث في الكتاب المقدس، وذلك حتى تأتي المساعدة الأخوية للقائنا عندما نقترب من . 42

 ة الفضيلة، وظلم الصراع مع المصريين، فنتذكر أحداث القتال والمشاجرات التي اشترك فيها موسى في بداية حيا

. في الزواج بالغريبات رمزا لاستخدام الفلسفة ى أخذ القديس غريغوريوس هذا الفكر عن العلامة أوريجينوس الذي رأ 1
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 . المصريين للعبرانيين، وشجار العبراني مع عبراني مثله

 بالنسبة لمن رفع إلى أعلى درجات الفضيلة الروحية بالتدريب الطويل وظهور النور الذي يفوق الطبيعة له على . 43
 لحدث بمعنى أكثر رمزية وإذا أخذنا هذا ا . هو لقاء ود وسلامٍ - الذي أحضره ليقابله - الجبل، فإن لقاءه مع أخيه

 . وروحانية فسنجده نافعا للغرض الذي نناقشه

 تعطى للذين يعيشوا حياة ) مثل مساعدة االله لموسى في الكلام عن طريق هرون ( إن المساعدة التي يعطيها االله لطبيعتنا . 44
 رنا على التدريب الدؤوب على وهذه المساعدة موجودة منذ ولادتنا، ولكنها تستعلن وتعرف كلما ثاب .1 الفضيلة الصحيحة

 . الحياة الأسمى واستعدادنا للصراع الأقوى

 تعليم يوجد . لكي لا أفسر الصور اللغوية والرموز برموز من عندي، سأوضح مفهومي لهذه المسألة بشكل أوضح . 45
 فمن ناحية . لإلهية ا بعنايته يستمد قوته من تقليد الآباء القائل بأن االله لم يهمل طبيعتنا بعد سقوطها في الخطية بل سندها

 أقام ملاكًا يحمل طبيعة غير فاسدة يسند حياة الإنسان، ومن الناحية الأخرى أقام أيضا المفسد الذي هو شيطان شرير
 . وقاتل يقاوم طبيعة الإنسان

 . حدهما علي الآخر هكذا يجد الإنسان نفسه بين هذين الاثنين اللذين يحملان غرضين متناقضين ففي مقدوره أن يغلب أ . 46
 فبينما يستخدم الملاك الصالح العرض العقلاني لبيان فوائد الفضيلة التي يتطلع إليها بأمل من يعيشون حياة الصلاح، فإن
 خصمه بين المتع والملذات المادية التي لا يرجى منها فوائد في المستقبل، ولكنها موجودة ومرئية ويمكن الانغماس

 . من لا يستخدمون تفكيرهم فيها، وهي تستعبد حواس

 فإن انسحب إنسان من الذين يغرونه نحو الشر، مستخدما عقله ومرتدا نحو الحياة الفضلى معطيا للشر ظهره، ومنطلقًا . 47
 نحو الرجاء في الخيرات كمن ينظر في مرآة، مثل هذا تنطبع عل نفسه النقية صور وانطباعات الفضيلة التي يعلنها االله

 عونًا و يرافقه، لأن الملاك الذي بطريقه ما هو إلا أخ للنفس العاقلة المتزنة يظهر له ) هرون ( ا يقدم له أخوه مثل هذ . له
 . و يقف معه عندما يقترب من فرعون

 أن - إذا اكتشف أحد وهو يحاول عمل مقارنة بالتوازي تماما بين الوصف التاريخي وتسلسل مثل هذا التأمل الفكري . 48
 ويجب أن يتذكر دائما ). التأمل كله ( القصة لا يتفق مع فهمنا، فإنه لا يجب أن يرفض المحاولة كلها هناك شيئًا في

 فقد ذكرنا في المقدمة أن حياة الرجال المكرمين تُذكر . الهدف من مناقشتنا والذي نتطلع إليه ونحن نروي هذه التفاصيل
 . وتُقص لكي تكون نموذجا للفضيلة للذين يأتون من بعدهم

. يربط القديس غريغوريوس بين الجهد الذي يبذله البشر، ومساعدة االله لهم للوصول للكمال 1
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 ومع ذلك لا يستطيع من يحاولون تقليد حياة هؤلاء المكرمين أن يعيشوا نفس أحداث حياتهم حرفيا، فكيف يستطيع . 49
 أحد أن يرى مرة أخرى الشعب يتكاثر في إقامتهم في مصر؟ وكيف سيجد مرة أخرى الطاغية الذي يستعبد الشعب

 يزيدون في العدد؟ وكيف سيجد مرة أخرى جميع الأشياء ويحمل العداء للذرية من الذكور ويترك الإناث والضعفاء
 الدقيقة، ا المذكورة في الكتاب المقدس؟ وحيث أنه من المستحيل تقليد حياة جميع هؤلاء الناس المباركين بالضبط بأحداثه

 فضيلة أن وبهذه الطريقة يمكن لمن يسعون نحو ال . فيمكن أن نستبدل بالتسلسل الحرفي لتلك القصص تعليما أخلاقيا
 . يجدوا العون في أن يعيشوا حياة الفضيلة

 إذا اقتضى سرد الأحداث إسقاط أي شيء من التسلسل الحرفي إذا كان غير مناسب لتسلسل الفهم السامي، فإننا لا . 50
 . نذكره على أساس أنه ليس له فائدة أو نفع لغرضنا حتى لا نقطع تسلسل الإرشاد نحو الفضيلة في هذه المواضع

 فربما . أقول هذا بخصوص تفسير القصة من ناحية هرون، حتى أسبق من سيعترض بسبب الأحداث التالية في القصة . 51
 يقول البعض أنه لا شك أن الملاك يشترك مع النفس في النواحي الفكرية وغير المرئية لها، وأنه كان موجودا قبل أن

 الذي كان قائدا للإسرائيليين - ن أيضا لا يصح أن ننظر لهرون ، ولك ) الشيطان ( نخلق، وأنه متحد مع من يحاربون العدو
 . في عبادة الأوثان، على أنه يمثل الملاك

 زد على هذا بما سبق أن قلناه، بأن ما يخرج في القصة عن هدفنا لا يغير ما يتفق مع هذا الهدف، والموجود في باقي . 52
 . ينطبقان في المعنى على أشياء متضادة ) ملاك، وأخ ( وبالإضافة إلى ذلك فإن الكلمتين . القصة

 والأخ ليس فقط الأخ الطيب ولكنه ). 7 : 12 كو 2 ( لا تعني فقط ملاك االله ولكن أيضا ملاك الشيطان " ملاك " إن كلمة . 53
 وعن الشرير ، ) 17 : 17 أم " ( أما الأخ فللشدة يولد " ولذا يحدثنا الكتاب المقدس عن الأخ الطيب . أيضا الأخ الشرير

 ). 4 : 9 إر " ( وعلى كل أخ لا تتكلوا، لأن كل أخٍ يعقب عقبا : " يقول ) لعكس ا (

إعلان الخلاص
 ولنركز الآن على . سنترك هذه المسائل إلى مرحلة تالية في مناقشتنا لنفسرها بمزيد من التفصيل في مكانها المناسب . 54

 له، وجاء أخوه كحليف ونصيرٍ له، أعلن بعد أن اكتسب موسى قوة من الضوء الذي تجلى . الموضوع الذي أمامنا
 وعبر عن رأيه بالنسبة للطريقة التي يمكن أن يخلصوا بها من . للشعب بجراءة بشرى الحرية، وذكَّرهم بعظمة آبائهم

 ). 6 خر ( العمل الشاق في صنع الطوب اللبن

 تدريب الروحي ليعلم الجموع لا يجب أن ماذا نتعلم من هذا؟ يجب أن نتعلم أن من لم يعد نفسه بهذا النوع من ال . 55
 موسى عندما كان مازال صغيرا ولم ينضج بعد ويصل إلى درجة رفيعة في الفضيلة، فإننا نرى أن . يتحدث إلى الناس

ومع ذلك فبعد نزوله من الجبل خاطب عشرات . لم يبالِ الرجلان اللذان كانا يتشاجران بنصيحته السليمة ولم يقبلاها
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 إن تاريخ موسى يوضح لنا بجلاء أنه يجب ألا نتجرأ على إعطاء النصائح لسامعينا في تعليمنا . نفس الطريقة الآلاف ب
 . لهم إلا إذا اكتملت فينا القدرة على ذلك بالتدريب الطويل والشاق مثلما كان لموسى

 ثورة العدو
 غبتهم في الحصول عليها، ثار العدو بعد أن نطق موسى بهذه الكلمات الممتازة ومنح سامعيه الحرية وقوى ر . 56

 فإن كثيرين ممن قبلوا الكلمة ولا يختلف ذلك عما يحدث الآن، . وغضب، وزاد من معاناة من استمعوا لكلام موسى
 بهجمات الإغراءات ) الشيطان ( كمحرر لهم من الطغيان وساروا على نهج الإنجيل مازالوا مهددين من العدو

 .1 تجارب وال

 ء ثباتًا في الإيمان بالقوة التي يكتسبونها من هذه الهجمات الشرسة، ولكن بعض الضعفاء ينهزمون يزيد بعض هؤلا . 57
 من هذه المصائب، ويعلنون أنه كان من الأفضل لهم ألا يستمعوا لرسالة الحرية من أن يتحملوا هذه المشكلات في سبيل

 . الحصول على الحرية

 : 5 خر ( بالخلاص من العبودية وي الأرواح الوضيعة الذين لاموا من بشَّرهم حدث نفس هذا الشيء مع الإسرائيليين ذ . 58
 كالأطفال – ولكن الكلمة لن يكف عن أن يقودنا نحو الصلاح، حتى ولو خاف الصغار وغير الناضجين في الفهم ). 21
 . من الإغراءات -

 2 العمل في اللبن

 يتطلع رعاياه إلى السماء، بل أن ينحنوا إلى الأرض ويصنعوا فإن الشيطان الذي يؤذي الناس ويفسدهم يهتم بشدة بألا . 59
 ومن الواضح للجميع أن ما ينتمي إلى المتعة المادية يتكون بالتأكيد من . من الطين - داخل أنفسهم – الطوب اللبن

 . التراب والماء، وينطبق هذا على من يهتم بشهوة الطعام أو شهوة المال والثروة

 ومن يشتاقون إلى الملذات يكونون كمن يشتاقون إلى . إلى طين - التراب والماء – العنصرين يتحول مزيج هذين . 60
 الطين، ويظلون يملأون أنفسهم منه، ومع ذلك لا يمتلئون أبدا، ويصبح المكان الذي يستقبل الطين فارغًا قبل أن

 طين في القالب والقالب يفرغ وبنفس الطريقة يظل صانع الطوب يصب مزيدا من ال . تصب فيه المرة التالية

 . ق و لا تبدأ الحرب قبل أن يبوق بالب . حقًا قبل أن نعرف الكرازة لا نوجد الضيقات والتجارب [ العلامة أوريجينوس يقول 1
 قبل أن تبدأ معارك الفضائل ضد [ ]. وتحل الضيقة ) الروحية ( عطى العلامة للحرب تُ ق الكرازة حتى و لكن ما أن يبوق ب

 ل رذيلة تحدث حركة واسعة وتتولد داخلك حرب لكن إذ تبدأ محاكمة ك . داخل نفسك تعيش الرذائل في سلامٍ ... الرذائل
 مع الإثم، للزنا مع العفة، للحق مع الضلال؟ إذن لا تضطرب كثيرا إن كانت رائحتنا قد خلطة للبر ة بلا هوادة، لأنه أي

 In Exodus 3:3 ] . نتانة الرذيلة هي أنتنت أمام فرعون، لأن رائحة الفضيلة عند
. اللبن تمثل الشهوة، التي تبحث دائما عن إشباع في المتعة ولكنها لا تصل إليه أبدا يرى أوريجينوس أن صناعة الطوب 2
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 . ويمكن للجميع بسهولة أن يفهموا معنى هذه الصورة البلاغية بالنظر إلى الجانب الشهواني للنفس . باستمرار

 الذي يتبع رغباته وما يشتهيه إذا حقق رغبة له ثم تحول برغبته إلى شيء آخر يجد نفسه فارغًا مرة أخرى من . 61
 ونحن لا نتوقف عن هذا إلى . منه يعود فارغًا كإناء فارغ في طلب شيء آخر وهكذا ناحية هذا الشيء، وإذا امتلأ

 . أن نرحل من هذه الحياة المادية

 وبالنسبة للقش والتبن الذي كان يجب على الخاضعين لأوامر الطاغية أن يخلطوه بالطوب اللبن، فإن كلا من الإنجيل . 62
 ). 12 : 3 ؛ مت 4 : 5 حز ( هما مواد للحرق المقدس والصوت السامي للرسول يفسرانهما بأن

ماء التعليم الإلهي عذب للبعض ودم لغيرهم
 كلما أراد شخص متفوق في الفضيلة أن يجذب أولئك المستعبدين في الخداع إلى حياة فلسفية وحرة، فإن إبليس الذي . 63

 يف يستخدم وسائل الخداع ضد يعرف ك ) 11 : 6 كما يقول بولس الرسول في أف ( يتآمر ضد أرواحنا بمكائد مختلفة
 وأنا أتحدث هنا عن الحيات المصرية في القصة، أي عن الخدع الشريرة المختلفة التي هزمتها عصا . الشريعة الإلهية

 . وقد فسرنا العصا من قبل بصورة كافية . موسى

 ولا تحدث . عجائب أعظم من يملك عصا الفضيلة التي لا تُهزم، التي تبتلع عصا السحرة، يتقدم على التدريب على . 64
 فعن طريق عجائب الفضيلة ينهزم العدو ويتقوى . العجائب لكي ترهب الحاضرين، لكنها لفائدة من يتم إنقاذهم

 . الشعب

 إذا علمنا أولاً القصد الروحي العام من عجائب الفضيلة، نستطيع عندئذ أن نطبق هذا المفهوم على كل معجزة في حد . 65
 الحقيقي مع ميول من يسمعون الكلمة، فبالرغم من أن الكلمة تبين للجميع ما هو خير وما هو شر، ويتفق الإيمان . ذاتها

 إلا أن الشخص ذا الميول الحسنة لما يسمعه يستنير فهمه، بينما يظل كلام الجهل مخيما على الشخص ذي الميول
 لعام لهذه الأمور خاطئًا فإن كل أمر في حد وإذا لم يكن فهمنا ا . العنيدة الذي لا يسمح لروحه بأن تبصر شعاع الحق

 . ذاته لن يبدو مختلفًا، حيث أن الجزء يتم إظهاره وبيانه بالكل

 ويمكن أن نرى نفس . لذا ليس عجيبا على الإطلاق ألا يتأثر العبراني، رغم معيشته في وسط غرباء، بشر المصريين . 66
 فإن نهر الإيمان الذي يستقون فبالنسبة للبعض . ا آراء متناقضة الشيء يحدث الآن في المدن المزدحمة بالسكان ولأهله

 وصاف، بينما بالنسبة للبعض الآخر الذين يعيشون مثل المصريين ويستقون بأهوائهم منه بالتعليم الإلهي عذب
 . الشريرة، فإن الماء يصبح دما فاسدا

 أيضا إلى دم بإفساده بالغش والزور، أي بإظهار ومرات كثيرة يحاول سيد الشر والخداع أن يحول ماء العبرانيين . 67
عقيدتنا لنا على غير الحقيقة، ولكنه لا يستطيع أن يفسد الماء تماما بحيث لا يصلح للاستخدام بالمرة، حتى ولو حوله
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 ى ولو العبراني الذي لا يلقي بالاً للخداع البصري يشرب الماء الحقيقي، حت بسهولة إلى اللون الأحمر بخداعه، فإن
 . نجح خصومه في تضليله

 1 ضربة الضفادع

 وهي كائنات برمائية قبيحة وصاخبة، تقفز حولها باستمرار وهي ليست قبيحة . وينطبق نفس الشيء على الضفادع . 68
 دخلت هذه المخلوقات البيوت والأسرة والمخازن في بيوت المصريين، . المنظر فقط، ولكن لها أيضا جلد كريه الرائحة

 . لم تؤثر على حياة العبرانيين ولكنها

وقد . تكاثر الضفادع هو بلا شك رمز للشر المدمر الذي يتولد من القلب الشرير للإنسان كما من مستنقع وحل إن . 69
 اجتاحت هذه الضفادع بيوت أولئك الذين اختاروا أن يعيشوا عيشة المصريين، وظهرت على موائدهم وحتى على

 . أسرتهم ودخلت مخازنهم

 تتشبه تلك الحياة بالكائنات التي لا عقل لها، . إن حياة الشر والخلاعة حقًا تولد الشر الذي يشبه ما يخرج من الوحل . 70
 إن هذا النوع من الأشخاص الذي هو إنسان بطبيعته . ولذلك تظل شكلاً من الحياة لا هو إنسان ولا هو ضفدعة تماما

 وتوجد أدلة هذا الشر ليس فقط في . لا تعرف طبيعتها، مثل البرمائيات ويتحول إلى حيوان بأهوائه يعيش حياة ثنائية
 . الفراش ولكن أيضا على المائدة وفي المخزن وفي كل أرجاء البيت

 يظهر فساد مثل هذا الشخص في كل شيء، لذلك فمن السهل التعرف على حياة الشخص الفاسد والشخص الطاهر مما . 71
 بيت أحد هذين النوعين تجد نقوش على الحائط تثير صورها الماكرة الشهوات في . يحبونه ويمارسونه في بيوتهم

 ولكن . ومن خلال العين تصب في الروح الأشياء المشينة التي تشاهدها العين تجلب هذه الأشياء الشر، . الحسية
 . الإنسان الحكيم يأخذ كل حذر واحتراس ممكن في بيته ليحفظ العين طاهرة من المناظر الشهوانية

 بالمثل فإن مائدة الشخص الحكيم تكون طاهرة، ولكن الشخص الذي يتمرغ في الوحل يشبه الضفدعة وينتمي إلى . 72
 تجد هناك وسط خلاعته كوما كبيرا من - أي الأشياء السرية والغير معلنة في حياته – وإذا فتشنا مخزنه . الجسد

 . الضفادع

إغلاظ قلب فرعون والإرادة الحرة
 ألا نندهش إذا ذكرت لنا القصة أن عصا الفضيلة قد فعلت هذه الأشياء للمصريين، لأنها تذكر أيضا أن االله قد يجب . 73

 أنها تشير إلى كثيري التكلم بالأمور الباطلة غير النافعة، ويرى العلامة أوريجينوس أنها تشير أغسطينوس يرى القديس 1
 عجة بلا عمل، لذلك يليق بالمؤمن أن يتخلص إلى أغاني الشعراء التي هي كنقيق الضفادع تقدم أمواتًا ملتوية ومز

. بصليب السيد المسيح من الكلام الباطل الذي بلا عمل
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 أن يدان فرعون إذا كان الإلزام الإلهي هو الذي - إذًا – كيف يمكن ) 18 - 17 : 9 ورو 12 : 9 خر ( أغلظ قلب فرعون
 وكما لم : " لمقدس يعبر بولس الرسول عن نفس الفكرة دفعه ليكون عنيدا ومتصلبا؟ في موضع آخر في الكتاب ا

 ، 28 : 1 رو " ( لذلك أسلمهم االله إلى أهواء الهوان " ، " يستحسنوا أن يبقوا االله في معرفتهم أسلمهم االله إلى ذهن مرفوض
26 ...( 

 خص الذي يسلم نفسه ولكن إذا كان ما سبق مذكورا في الكتاب المقدس، وكان االله يسلم تماما إلى الذهن المرفوض الش . 74
 يجب أن نتذكر أن فرعون لم يتشدد قلبه بواسطة الإرادة الإلهية، كما أن الحياة التي لهذا الذهن المرفوض، فإننا

 لأنه إذا كان هذا هو ما تريده الطبيعة الإلهية، فإن أي اختيار بشري سيتبع . تشبه حياة الضفادع لا تتولد من الفضيلة
 إن الناس يختلفون في حياتهم، فيعيش . لة ولن يراعي أحد التفرقة بين الخير والشر في الحياة نفس هذا المسار في كل حا

ولا يمكن بالمنطق أن نعزز هذه الاختلافات إلى . بعضهم حياة استقامة في الفضيلة، بينما ينزلق البعض إلى الرذيلة
 . إلزامٍ إلهي يخرج عن إرادة الناس، فإن في مقدور كل شخص أن يختار

 . إنه ذاك الذي لا يحب أن يعرف االله . يعلمنا بولس الرسول بوضوح من هو الشخص الذي يسلم إلى ذهن مرفوض . 75
 إن االله يسلم إلى الأهواء والشهوات الشخص الذي لا يحميه االله، لأنه لا يعترف باالله، فعندما لا يعترف الإنسان باالله

 . شهوات والخطية سقوطه في حياة ال في حياته يكون ذلك هو السبب في

 يشبه ذلك شخصا لا يرى الشمس ويلومها لأنها تسببت في سقوطه في حفرة، فلا يمكننا أن نقول أن الشمس تغضب . 76
 ممن لا يريد أن ينظر إليها وتدفعه ليسقط في الحفرة، وإنما نفسر هذه العبارة بطريقة منطقية على أن عدم السير في

 ويوضح لنا هذا فكرة بولس الرسول، فإن من لا يعترفون . الشخص في الحفرة نور الشمس هو الذي يسبب سقوط هذا
 فرعون قد أغلظ قلبه ليس لأن الإرادة الإلهية قد وضعت وكذلك فإن . باالله في حياتهم يسلمون إلى الأهواء المرفوضة

 . تخفف من هذه المقاومة المقاومة في روح فرعون، ولكن لأن إرادة فرعون الحرة الميالة للشر لم تقبل الكلمة التي

 وبنفس الطريقة أيضا، فإن عصا الفضيلة عندما ظهرت بين المصريين فقد طهرت العبرانيين من حياة الشر التي تشبه . 77
 . حياة الضفادع، بينما أظهرت أن المصريين ممتلئون من هذا الشر

 كن أن نرى هذا يحدث الآن أيضا، فإنكم ويم . عندما مد موسى يديه لإنقاذ المصريين، هلكت الضفادع في الحال . 78
 يسوع ( ، فإن هذا يرمز لمعطي الناموس الحقيقي ) موسى ( بالتأكيد تدركون معنى اليدين الممتدتين لمعطي الناموس

 إن المصريين الذين عاشوا فترة قصيرة يعانون من الضفادع قد خلصوا من . ويديه الممدودتين على الصليب ) المسيح
 ظروا إلى يدي موسى الممدودتين، وكذلك فإن أولئك الذين يعيشون فترة مع أفكار شريرة تشبه هذا الشر عندما ن

الضفادع إذا نظروا إلى ذلك الذي مد يديه على الصليب من أجلنا فإنهم يتحررون من حياتهم الشريرة حيث تموت
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 . أهواهم وتنتن

 نسبة لمن خلصوا من هذا الوباء تصبح حياتهم السابقة في الحقيقة، بعد موت الشهوات التي تشبه الضفادع فإنه بال . 79
 تغيرت حياتهم من الشر وفي ذلك يقول بولس الرسول لمن . ذكرى شريرة وكريهة تثير الاشمئزاز والخجل في النفس

 ). 21 : 6 رو " ( فأي ثمر كان لكم حينئذ من الأمور التي تستحون بها الآن؟ : " إلى الفضيلة

 محنة الظلام
 أملي هذا أن نتأمل الجو الذي أظلم في عيون المصريين بفعل العصا، بينما كانت عيون العبرانيين ترى ويتفق مع ت . 80

 فلم تكن هناك قوة إجبارية من أعلى هي التي سببت أن يوجد وهذا الحدث يؤكد المعنى الذي أسلفناه، . الشمس مضيئه
 لبشر، في طبيعتنا واختيارنا ذاتهما أسباب النور المصريون في ظلام والعبرانيون في النور، ولكن يوجد فينا نحن ا

 . والظلام، حيث أننا نضع أنفسنا حيث نريد أن نكون، في النور أو في الظلام

 طبقًا للقصة، فإن عيون المصريين لم تكن في الظلام بسبب وجود حائط أو جبل يحجب الرؤية ويظلم أشعة النور، . 81
 وبينما كان العبرانيون يستمتعون . ميع على السواء، المصريين والعبرانيين ولكن الشمس كانت تلقي بأشعتها على الج

 وبالمثل فإن الحياة المستنيرة متاحة للجميع بالتساوي، ولكن حسب قدراتهم، . بنورها، كان المصريون لا يشعرون به
 ... ض الآخر بنور الفضيلة فإن البعض يستمرون في الظلام مدفوعين بأعمالهم الشريرة إلى ظلمة الشر، بينما يشع البع

ضربة البثور
 الذي يخبرنا الكتاب بأنه سبب دمامل وبثورا " رماد الأتون " بنفس الطريقة يمكننا أن ندرك المعنى الحقيقي لـ . 83

 . ويرمز الأتون لعقاب النار في جهنم التي تؤثر فقط على من يقلدون المصريين في حياتهم . للمصريين

 الحرة انتمائه لشعب يليا حقًا، وابنًا لإبراهيم، يتطلع إليه كمثال في حياة بحيث يظهر بإرادته وإذا كان الشخص إسرائ . 84
 ... االله المختار، فلن تؤذيه النار المؤلمة

 البعوض : والمتتبع لتأملاتنا السابقة لن يجد صعوبة في تفسير مفهوم كل ضربه من الضربات التي نزلت بالمصريين . 85
 ن بلدغاته غير المرئية والذباب الذي التصق بأجسامهم وسبب لهم آلاما والمحاصيل التي أكلها الذي عذب المصريي

 . الجراد والعواصف من السماء التي سببت نزول البرد

 ربات، وتبعا لاختيارهم الحر فإن طبقًا للمبدأ الذي أسلفناه، فقد كانت إرادة المصريين الحرة هي سبب كل تلك الض . 86
 وفي قراءتنا للنص يجب ألا نستنتج أن هذه الضربات التي . غير المتحيزة قد أحلت عليهم ما كانوا يستحقونه عدالة االله

حلت بمن يستحقونها جاءت مباشرة من االله، بل يجب أن نلاحظ أن كل إنسان يجلب على نفسه الضربات بإرادته
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 ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب : " ويخاطب بولس الرسول مثل هذا الشخص، قائلاً . الحرة بسبب ميوله
 5 : 2 رو ( " تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة االله العادلة، الذي يجازي كل واحد حسب أعماله

 ). الخ

 وعندما يعطي الطبيب أدوية . المدمر في بطن الإنسان بسبب حياة الانحلال 1 يشبه ما نتحدث عنه مرض الصفراء . 87
 ، فإن ليس سبب المرض في الجسم، بل على العكس، فإن عادات الأكل الفوضوية وغير الملتزمة هي التي تسبب القيء

 عندما نقول أن الانتقام المباشر يحل من االله وبنفس الطريقة، حتى . تسبب المرض، وكل ما فعله الطب هو أنه أظهره
 . أصل وسبب هذه المعاناة هو في أنفسنا على من يسيئون استخدام إرادتهم الحرة، فمن المنطقي أن نلاحظ أن

 وبالنسبة لمن يعيش بلا خطية فليس هناك ظلام ولا دود ولا جهنم ولا أي شيء من هذه الأشياء المخيفة، فإن الكتاب . 88
 وحيث أنه في نفس المكان يأتي الشر لشخص وليس . يخبرنا أن الضربات التي حلت بمصر لم تكن موجهة للعبرانيين

 لا يمكن أن يحل بنا شر ألا باختيارنا يختلفان عن بعضهما باختلاف اختياراتهما الحرة فمن الواضح أنه للآخر حيث
 . الحر

 موت الأبكار
 وعندما ) ومن يسمو بنفسه بالفضيلة على مثال موسى ( نتابع النص الآن؛ لقد علمنا ما رأيناه حتى الآن أن موسى . 89

 التدريب الطويل والحياة السامية، ومن خلال النور الآتي من فوق، اعتبرها ب ) عن أعمال الإنسان القديم ( موت روحه
 . خسارة ألا يقود مواطنيه إلى حياه الحرة

 وعندما أتى إليهم غرس فيهم رغبة أقوى في الحرية بأن أراهم المعاناة التي كان يعانيها المصريون والتي كانت أشد . 90
 وبهذا أرسى لنا . ر جلب على المصريين الموت لكل بكر يولد في مصر ولكي يخلص أهل بلده من الش . من معاناتهم

 مبدأ وهو أنه من الضروري تماما أن نقضي على كل أبكار الشر، ومن المستحيل الهروب من الحياة في مصر بأية
 . طريقه أخرى

 مفهوم يستحق أن ينسب إلى لا استحسن أن أمر سريعا على هذا التفسير بدون مزيد من التأمل فلا يمكن الحفاظ على . 91
 فعلى سبيل المثال نجد أن المصريين يتصرفون تصرفات ظالمة ولكن . االله بمجرد ذكر وصف الأحداث التاريخية

 لم يجربوا الشر في حياتهم، لأن . أبكارهم يعاقبون، وهم الذين كانوا كأطفال لا يستطيعون أن يميزوا بين الخير والشر
 إن ). 11 : 4 قارن يونان ( واء، وهم كأطفال لا يستطيعون التمييز بين اليد اليمنى واليسرى الطفولة ليس فيها شهوة وأه

 والدموع هي العلامة الوحيدة للحزن عنده، وإذا نال أي شيء ترغبه . الطفل الرضيع يرفع عينيه فقط إلى صدر أمه

. يشير هنا إلى مرضٍ ربما كان منتشرا في أيامه 1
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 فع عقوبة الشر الذي ارتكبه والده، فأين إذا كان على مثل هذا الرضيع أن يد . طبيعته، فإنه يعبر عن سروره بالابتسامة
 النفس التي تخطئ هي تموت، الابن لا يحمل إثم الأب؟ : " العدل إذًا؟ أين التقوى؟ أين القداسة؟ أين حرقيال الذي ينادي

 كيف يمكن للتاريخ أن يناقض العقل والمنطق بهذا الشكل؟

 حقيقي لنقرر إذا كانت الأحداث قد حدثت بصورة رمزية، لذلك فعندما ننظر في الأمر باحثين عن المعنى الروحي ال . 92
 : والتعليم هو ما يلي . كان من يعلَّم من خلال ما يقال ) موسي ( يجب أن يكون لدينا استعداد للاعتقاد بأن معطي الناموس

 . شر أن يقضي تماما على أية بدايات لل – عن طريق الفضيلة - يجب على الإنسان إذا أدرك أو تعرف على أي شر

 ويعلم الرب نفس الشيء في الكتاب . لأنه عندما يقضي على البداية، فإنه في نفس الوقت يقضي على ما يأتي بعدها . 93
 فيدعونا بطريقه غير مباشرة أن نقتل أبكار الشرور المصرية عندما يوصينا بالابتعاد عن الشهوة والغضب المقدس،

 لا شيء من هذه الخطايا يتولد من تلقاء نفسه ولكن ) 28 ، 22 : 5 مت ( وألا نخاف بعد من عار الزنا أو ذنب القتل
 . الغضب يولد القتل، والشهوة تولد الزنا

 وحيث أن فاعل الشر تتولد لديه الشهوة قبل الزنا والغضب قبل القتل، فعندما يقتل الأبكار سيقتل بالتأكيد الذرية التي . 94
 . ننا عندما نسحق رأسه نقتل باقي الجسم في نفس الوقت ولنأخذ الثعبان كمثال، فإ . كانت ستأتي منها

 وإذا أردنا أن نعرف المعنى . ، لأنه يمنع الهلاك ) 23 : 12 خر ( كان إهلاك الأبكار لو لم يرش الدم على الأبواب . 95
 في حالة . المقصود هنا بتفصيل أكثر، فإن التاريخ يقدم لنا هذه الفكرة عن طريق كلٍ من الأبكار وتأمين الأبواب بالدم

 وفي حالة رش الدم يتم صد أول هجوم للشر للدخول فينا، وذلك بواسطة . قتل الأبكار يتم القضاء علي أول دافعٍ للشرٍ
 فإنه في حالة دخول العدو المدمر لا نصده بوسائلنا الخاصة، ولكننا نقيم دفاعنا بواسطة الناموس لنمنعه . الحمل الحقيقي

 . من أن يحتل مكانًا بيننا

 وبينما يهيئ لنا .1 نقرأ في الكتاب المقدس أن السلامة والأمان هي في رش العتبة العليا والقائمتين للباب بدم الحمل . 96
 ا يفعل نفس الشيء، ويقسم النفس إلى ثلاث فإن التعليم العلماني أيض الكتاب بالصور الرمزية فهما علميا لطبيعة النفس،

 ويتصل الجزء . د الجزءان العاطفي والروحي أسفل الجزء العقلاني يساندانه ويوج . عقلاني وعاطفي وروحي : أجزاء
 العقلاني بهما بحيث يمسكهما معا في نفس الوقت الذي يزعجانه فيه، وبحيث يتدرب الجزء العقلاني على الشجاعة

 . بواسطة الجزء الروحي ويرفعه الجزء العاطفي للمشاركة في الخير

 خلص العبرانيون وحدهم بواسطة علامة الدم، ليس لأن دم الخروف في ذاته له فاعلية لخلاص : [ يقول الأب لاكتانتيوس 1
 في [ أنها توضع : ويتحدث القديس هيبوليتس الروماني عن قوة علامة الدم قائلاً .] كان رمزا للدهور المقبلة البشر، وإما

 الدم على العتبة العليا كما على [ كما يقول أن ]. البيوت كما في النفوس حيث يجد فيها روح الرب مسكنه المقدس
] ). اليهود والأمم ( الكنيسة، وعلى القائمتين كما في الشعبين
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 ان بهذه الطريقة تحافظ على تماسكها بالأفكار الفاضلة كما لو كانت ممسكة بمسامير تثبت، طالما ظلت النفس في أم . 97
 سيقوم الجزء العقلاني بتوفير الأمان للعناصر المساندة له وفي نفس الوقت يفيد . فإن جميع الأجزاء ستتعاون معا للخير

 . منها بنفس الدرجة

 ، وداسه الطبع 1 أسفل، والأسفل أعلى، ونزل العقلاني من أعلى إلى أسفل ولكن إذا اختل هذا الترتيب وانقلب الأعلى . 98
 العاطفي والروحي، وعندئذ سيتسلل العدو المدمر إلى الداخل، ولن تكون هناك مقارنة من الدم لدخوله، أي أن الإيمان

 ). المختل ( بالمسيح لن يثبت مع من لهم هذا الطبع

 كيف يستطيع الإنسان أن يمسح العتبة العليا أولاً إلا . ليا أولاً بالدم ثم القائمتين يقول الكتاب أنه يجب رش العتبة الع . 99
 إذا كانت موجودة أعلى الباب؟

 ولا ينبغي أن تدهش على الإطلاق إذا كان موت الأبكار وسفك الدم لم يحدثا للإسرائيليين، وبناء على ذلك ترفض . 100
 فإن الاختلاف بين . كأن هذا شيء مختلق لا أساس له من الصحة – ر التأمل الذي أوردناه بخصوص القضاء على الش

 والمصريين هو اختلاف بين الخير والشر، وحيث أن المعنى الروحي يوضح لنا أن الإسرائيليين كانوا ن الإسرائيليي
 . من تكاثرهم يمثلون الفضيلة، لذلك يجب ألا نتطلب إهلاك أبكار الفضيلة، بل أبكار أولئك الذين يفيد هلاكهم أكثر

 بحيث نضع نهاية للشر بالقضاء ) المقابلين لأبكار المصريين ( لذلك يعلمنا االله أنه يجب أن نقضي على أبكار الشر . 101
 فعن طريق رش الدم تمت حماية أولاد الإسرائيليين حتى يبقى الخير ويصل . ويتفق هذا الفكر مع التاريخ . على بداياته

 . اء على أطفال المصريين قبل أن يصلوا للنضوج ويكثر الشر ولكن تم القض . للنضوج ويكثر

 الرحيل من مصر
 الذي رش دمه علي – يتفق ما يلي مع فهمنا الروحي للنص، فإن الكتاب المقدس يتطلب أن يصبح جسم الحمل . 102

 . هو طعامنا – الأبواب، وحمى الشعب من هلاك الأبكار

 أن يكون سلوكهم عمليا وجديا، ليس مثل سلوك الذين يستمتعون ) ل الحم ( كان على من يأكلون هذا الطعام . 103
 بالطعام في الولائم، الذين يجلسون في استرخاء وملابس مرخاة وأقدامهم غير مستعدة للسفر، بل على العكس كانت

 . أحذيتهم في أرجلهم وأحقاؤهم مشدودة بأحزمة وعصيهم في أيديهم لطرد الكلاب

 ثل هؤلاء الناس المستعدين للسفر بدون توابل وصلصات معدة بإتقانٍ ولكن مشويا على أي نار كان اللحم يقدم لم . 104
 كانوا يأكلون كل ما يمكن أكله حول العظام . وكان الضيوف يأكلون بسرعة حتى يستهلكوا جسم الحيوان بأكمله . متاحة

. ربما يقصد هنا بالعقلانية الإيمان والعبادة بالذهن المقدس ولي بالعاطفة المجردة دون تفكيرٍ 1
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 . ف يحرق بالنار ولكنهم لم يمسوا الأحشاء وكان ممنوعا أن يكسروا أي عظام، بل ما يتخل

 يتضح من هذا كله أن النص الحرفي يهدف إلى أن يوضح أشياء أسمى ومفهوما أعلى، حيث أن الناموس الإلهي لا . 105
 وتعني القصة شيئًا ). الطبيعة التي تغرس فينا الرغبة في الطعام هي شرع كاف لمثل هذه الأمور ( يعلمنا كيف نأكل

 بهذه الطريقة أو تلك بالنسبة للفضيلة أو أن تكون الأحقاء مشدودة أو مرخاة، أو فما أهمية أن تأكل طعامك . مختلفًا
 تكون القدمان عاريتين أو بهما أحذية، أن تكون عصاك في يدك أو موضوعة جانبا؟

 إنه أمر صريح لنا بأن ندرك ونعترف بأن حياتنا الحاضرة هي حياة . المعنى الرمزي لاستعداد المسافر واضح . 106
 . وعند مولدنا تدفعنا طبيعة الأمور نحو الرحيل، فيجب أن نعد أنفسنا بعناية له، وأيدينا وأقدامنا وباقي الأشياء . عابرة

 أحذيتهم في أرجلهم
 والأحذية هي الحياة . ، يجب أن نغطيها بأحذية ) الأشواك هي الخطايا ( لكي لا تؤذي أشواك هذه الحياة أقدامنا العارية . 107

 م فيها الإنسان في نفسه وهذه الأحذية تكسر أطراف الأشواك، وتمنع الخطية من التسلل سرا داخل الصارمة التي يتحك
 . حياتنا

 أحقاؤهم مشدودة بأحزمة
 إن إرخاء العباءة إلى أسفل فوق القدمين ووصولها إلى النعلين يمنع أي شخص من أن ينهي المسار الإلهي بمثابرة، . 108

 هنا هو العقل الحكيم الذي يشد العباءة إلى ) الحزام ( كامل بمباهج الحياة الأرضية، والمنطقة والعباءة هنا هي الاستمتاع ال
 والعصا التي تستخدم لطرد . يبين أن المقصود بها الحكمة ) الحزام ( والمكان الذي تلتف حوله المنطقة . أقصى حد ممكن

 ). 13 : 1 بط 1 ارن ق ( د ما يهددنا ونبع ) ونطرد ( الحيوانات هي رسالة الرجاء التي تساند بها تعب الروح

 شي الطعام على النار
 ونحن . الذي نتسلمه بدون أن نفكر فيه الإيمان الحار القوي يرمز الطعام الذي يوضع أمامنا بعد شيه على النار إلى . 109

 دون بحثها بدقة أو نلتهم منه ما يؤكل بسهولة، ولكن نترك جانبا المعتقدات المخفية داخل الأفكار التي تعتبر صعبة
 . السعي لمعرفة المزيد عنها، وبدلاً من أكلها نتركها للنار

 لكي نوضح هذه الصور، دعنا نشرح أن أي أوامر إلهية ندركها ونفهمها بسهولة يجب أن نتبعها بحماسٍ وليس . 110
 ء التي توضع أمامهم، فيكون بكسلٍ وتراخٍ أو بالإكراه، بل نكون مثل الجائعين الذين يملأون بطونهم بشغف بالأشيا

 ما هو جوهر االله؟ ماذا كان : مثل الأسئلة التالية – ولكن يجب ألا نفكر في أشياء تتجاوز فهمنا . الطعام زادا لصحتهم
 يوجد قبل الخليقة؟ ماذا يوجد خارج العالم المرئي؟ ماذا يجعل الأشياء تحدث؟ وأشياء أخرى مماثله تسعى إليها العقول

لأنه الروح يفحص كل شيء حتى أعماق " تطلاع يجب أن نترك هذه الأشياء ليعرفها لنا الروح القدس فقط المحبة للاس
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 ) 10 : 2 كو 1 ( ، كما يقول الرسول " االله

 ، " 1 نار " إن أي شخص تعلم الكتاب المقدس لابد أنه يعرف بالتأكيد أن الكتاب يفكر في الروح ويصفه على أنه . 111
 أي لا تكسر عظام – " لا تحاول أن تفهم الأشياء البالغة الصعوبة بالنسبة لك : " تعلنه لنا الحكمة ويقودنا إلى هذا الفهم ما

 .2 الكتاب المقدس، لأنه لا داعي لأن ترى بعينيك الأشياء المخفية

 ثروة مصر والتعليم العلماني
 من يستمعون إلى كلماته قاد موسى الشعب إلى خارج مصر، وبالمثل فإن كل من يتبع خطوات موسى يخَّلص كل . 112

 ألا تنقصه ثروة مصر أو يكون محروما - في رأيي - يجب – وكل من يتبع القائد إلى الفضيلة . من الطاغية المصري
 وهذا هو بالضبط ما أمر موسى الشعب أن . من كنوز الغرباء، ولكن يجب عليه أن يحصل عليها ويستخدمها لمنفعته

 . يفعله

 يسمع هذا الكلام بدون تعمق أن يقبل نصيحة موسى عندما طلب من الشعب أن يسرقوا، كان لا يمكن لأي شخص . 113
 النظر إلى الشرائع التي تلت ذلك نجد أنها من البداية إلى لنهاية تمنع وعند . وبذلك أصبح قائدا لهم في عمل الخطية

 .3 اء من المصريين بهذه الطريقة عمل الخطية، فكان لا يمكن لمن يدرك ذلك أن يقول أن موسى قد أمر بأخذ الأشي

 وإذا اقترض شيئًا لا يخصه ولم يرده فهو مخطئ، لأنه . فالشخص الذي يستعير شيئًا ولا يرده هو مخادع . ... 114
 يمارس الخداع، وحتى لو اقترض شيئًا مفروض أنه يستحقه فإنه يدعى مخادعا أيضا لأنه ضلل من اقترضه منه

 . وأعطاه أملاً أنه سيرده

 وهذا المعنى هو أمر لمن يشاركون في حياة الحرية عن . لذلك فإن المعنى الأسمى مناسب أكثر من المعنى الظاهر . 115
 ويأمرنا . طريق الفضيلة بأن يتزودوا بأنه أيضا بثروة التعليم الوثني من الأجانب، والذي يتحلى به غير المؤمنين

 أشياء مثل الفلسفة الأخلاقية والطبيعية، ) الغرباء الوثنيين ( لأثرياء من المصريين ا " 4 نستعير " مرشدنا في الفضيلة بأن
 والهندسة، والفلك والمنطق وأي شيء آخر يسعى من هم خارج الكنيسة لتعلمه، حيث أن هذه الأشياء تنفع عندما يحل

 . النار هنا هي الروح القدس 1
 تعليم للإنسان ألا يحاول فهم الأشياء الصعبة ورؤية الأشياء المخفية، وهذا هو ما يرمز 22 و 21 : 3 في سفر الجامعة 2

 . ون كسر العظام إليه أكل الخروف بسرعة وبد
 تفسير أخذ الإسرائيليين لما طلبوه من المصريين على أنه استرداد لحقوقهم مذكور في فيلون وإكليمنضس السكندري 3

 أن الإسرائيليين أخذوا ثروة 29 وبينما يذكر القديس غريغوريوس في الكتاب الأول بند . وايرينيئوس وترتليان
 . كز على أن المعنى الروحي فقط هو المقبول المصريين بحجة استعارتها، فإنه هنا ير

. يحرص القديس غريغوريوس على أن يبين أن التعليم الوثني يجب قبوله بحرص وتمييز 4
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 . الوقت المناسب لتجميل المقدس الإلهي بثروات العقل

116 . بعد أن أخذ الإسرائيليون هذه الثروات سلموها إلى موسى وهو يعمل في إنشاء خيمة الاجتماع، مساهمين كل واحد 
 يهبون كنيسة االله ويمكن أن نرى هذا يحدث الآن، فإن كثير من الناس . بنصيبه الشخصي في بناء الأماكن المقدسة

 لعظيم الذي اكتسب الثروات المصرية من جميع النواحي في شبابه عطايا من التعليم العلماني، مثلما فعل باسيليوس ا
 . وخصص هذه الثروة الله لتزيين الكنيسة، التي هي خيمة الاجتماع الحقيقية

 رجاء المعونة الإلهية
 . سنتحدث عمن اتجهوا بأنظارهم إلى الفضيلة وتبعوا موسى في الحياة . لنعد إلى النقطة التي تركنا فيها الموضوع . 117
 ندما يترك هؤلاء حدود الأراضي المصرية خلفهم، فإن هجمات الإغراءات تتابعهم بشكل معين وتجلب لهم الضيق ع

 وعندما يخافون من هذه الأشياء فإن حديثي العهد بالإيمان يفقدون كل أمل في الخير، . والمخاوف والتهديدات بالموت
 مشورة ضد الخوف ويقوي عقولهم المحبطة برجاء المعونة ولكن إذا جاء موسى أو قائد مثله للشعب، فإنه يعطيهم ال

 . الإلهية

 ويلاحظ أن كثيرا ممن يشغلون منصب القيادة لا يهتمون . لن تأتي هذه المعونة إلا إذا كان قلب القائد يتكلم مع االله . 118
 ولكن لم يكن موسى من . فقط إلا بالمظهر الخارجي فقط، ولا يكادون يلقون بالاً إلى الأمور المخفية التي يلاحظها االله

 لأن االله نفسه فبينما كان يخاطب الإسرائيليون ويحثهم على الشجاعة، كان يصرخ إلى االله بدون صوت، هذا النوع،
 وأعتقد أن الكتاب المقدس يعلمنا أن الصوت الشجي الذي يصعد إلى أسماع االله ليس هو الصرخة . شاهد على ذلك

 ). 5 : 1 تي 1 ( دينا ولكن التأمل المنبعث من ضمير نقي التي تطلقها أعضاء الكلام ل

 والأخ . وبالنسبة لمن يجد نفسه في مثل هذه الظروف، فإن المعونة التي يقدمها أخوه في الصراعات الكبيرة محدودة . 119
 . بة الملائكة هنا هو أخو موسى الذي قابله وهو نازل إلى مصر تنفيذًا للأمر الإلهي، والذي يفهم الكتاب أنه كان في رت

 إذا ما نسمعه من . ثم حدث استعلان الطبيعة الإلهية، التي تظهر نفسها لكل واحد بالطريقة التي يمكن بها أن يقبلها
 . القصة في الكتاب المقدس أنه حدث، نفهم من التأمل في الكلمة أنه دائما يحدث

 ات الإغراء، فإن المرشد يجلب الخلاص عندما يهرب شخص ما من مصر وبعد الخروج من حدودها تخيفه هجم . 120
 . من أعلى، وكلما أحاط العدو بجيشه شخصا مطاردا، فإن المرشد يمكنه من عبور البحر

 عمود السحاب المرشد وعبور البحر الأحمر
 رحمة الروح وقد أحسن من قبلنا بتفسير عمود السحاب على أنه . في ذلك العبور كان عمود السحاب مرشدا . 121
، الذي يرشد المستحقين نحو الخير، ومن يتبع الروح القدس يعبر المياه، حيث أن المرشد يصنع له فيها طريقًا، قدس ال
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 لا يجب أن يجهل من . وبهذه الطريقة يقوده بأمان إلى الحرية، أما الذي يطارده ليعيده إلى العبودية فيهلك في الماء
 .1 يش العدو يخرج وحده تاركًا جيش العدو يغرق في الماء فالذي ينزل الماء مع ج . سر الماء يسمعون هذا

 الجيش المصري بجياده ومركباته
 وجنوده ) بالقلاع والأقواس ( من هو ذاك الذي لا يعرف أن الجيش المصري بجياده ومركباته وسائقيها ورماته . 122

 ، فإن 2 تلفة للنفس التي تستعبد الإنسان المسلحين بأسلحة ثقيلة وباقي قوات العدو في خط المعركة هم رمز للأهواء المخ
 والسباب . الدوافع الفكرية والميول الحسية غير المنضبطة للمتعة والألم والجشع مشابهة تماما للجيش الذي ذكرناه

 أما حب المتعة فهو يتمثل في الجياد . والشتيمة هما مثل الأحجار التي ترمى بالقلاع، والتهور هو سن الرمح المتحرك
 . جر المركبة بدافع لا يمكن مقاومته التي ت

 ، وحيث أنك قد تعلمت من قبل سر " 3 القادة " نقرأ في التاريخ بسفر الخروج أن المركبة كان بها ثلاثة يقودونها يسمون . 123
 ي العقلان : قائمي الباب وعتبته العليا، فتدرك أن هؤلاء الثلاثة الذين تحملهم المركبة يماثلون التقسيم الثلاثي للنفس

 . والعاطفي والروحي

 عندئذ نجد عصا الإيمان تقود ). للجيش ( يندفع كل الجيش في الماء مع الإسرائيليين الذين تقدموه في العبور المهلك . 124
 .4 الطريق وعمود السحاب يعطي ضوء، ويعطي الماء والحياة لمن يجدون فيه ملجأً، ويهلك مطارديهم

 نوع الناس الذين سيعبرون الماء ولا يأخذون معهم أيا من جيش الأعداء وهم هنا عن ) الكتاب ( يعلمنا التاريخ . 125
 فإنه لو خرج العدو معهم من الماء فسيستمرون في العبودية بعد خروجهم حيث أحضروا الطاغية . يخرجون من الماء

 الذين يمرون في أن وإذا أراد أحد توضيح الرمز في هذه الصورة فإن الواضح هو . حيا معهم ولم يغرقوه في الماء
 ماء المعمودية المقدس يجب أن يقتلوا جيش الشر كله، هذا الجيش الذي يشمل الجشع والرغبات غير المنضبطة

 وحيث أن الأهواء . وأفكار الطمع وأهواء الغرور والصلف، والتهور، والغضب، والحقد والحسد وكل هذه الأشياء
 . ي الماء الميول الوضيعة للعقل والأعمال التي تنتج عنها بطبيعتها تتبع طبيعتنا، فإننا يجب أن نقتل ف

 . أصبح عبور البحر الأحمر رمزا شائعا للمعمودية 2 : 10 كو 1 منذ كتب بولس الرسول ما كتبه في 1
 ولكن عند ترتليان يرمز للشياطين، وهنا يستخدمه القديس يرمز جيش المصريين عند فيلون للعواطف والأهواء، 2

 . غريغوريوس كرمز للأهواء مثل فيلون، ولكنه في مواضع أخرى يستخدم التفسيرين مثل أوريجينوس
 . " جنودا مركبات " قائدي المركبات وهم ثلاثة لكل مركبة يسمون 4 : 15 و 7 : 14 يذكر مز 3
 خشبة الصليب والدم ( كنيسة الأولى، فهي تقترن بالإيمان والروح القدس والخشب ترتبط المعمودية بأشياء كثيرة في ال 4

 ، ولكن من الآن فصاعدا يعتبرها القديس 108 في الكتاب الثاني بند " الأمل " وكانت عصا موسى تمثل ). عليه
. غريغوريوس رمزا للصليب
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 الفطير وسر الفصح
 ، فهكذا يأمرنا ) اسم يطلق على الذبيحة التي يمنع دمها موت من يقدمها ( وكما كان الفطير يؤكل في سر الفصح . 126

 ، ) 7 : 5 كو 1 لذي يشير إلى الشر الفطير هنا هو الخبز غير المختلط بالخمير ا ( الناموس الآن أن نأكل فطيرا في الفصح
 بل يجب أن نبدأ بداية جديدة تماما في . ويجب أن نفهم من هذا أن أي بقايا من الشر يجب ألا تختلط بالحياة القادمة

 كل شكل ( الحياة، وننهي الاستمرار في الشر بتغيير كامل نحو الأفضل، والمقصود أيضا أنه نغرق الجيش المصري كله
 . في المعمودية المخلصة سنخرج وحدنا ولا نأخذ معنا شيئاً غريبا في حياتنا التالية ) 22 : 5 تسالونيكي 1 من الشر قارن

 وهذا هو ما نتعلمه من القصة التي تخبرنا بأنه في الماء يتميز العدو من الصديق بالموت والحياة، فيهلك العدو ويحيا
 . الصديق

 قدسة يجهلون وصايا الشريعة، فيخلطون خمير الحياة القديمة بالحياة كثيرون ممن يتلقون نعمة المعمودية الم . 127
 . الجديدة، وبعد عبور المياه يحضرون معهم الجيش المصري الذي يظل يعيش معهم في أعمالهم

 ، أو اقتنى أملاكًا بالغش أو عاش مع امرأة في م نأخذ على سبيل المثال شخصا جمع ثروة عن طريق السرقة أو الظل . 128
 زنا أو قام بأعمال أخرى ممنوعة قبل أن يحصل على نعمة المعمودية، هل يظن مثل هذا الشخص بعد أن اغتسل في ال

 المعمودية أنه يمكنه الاستمرار في الاستماع بهذه الشرور المتمسك بها وفي نفس الوقت يتحرر من عبودية الخطية؟ هل
 لا يستطيع أن يرى أنه تحت نير جبابرة قساة؟

 المستعبد له ويغذيه باللذة كأنها سوط ) العقل ( الأهواء غير المحكومة هي سيد قاس وهائج يسيطر على المنطق إن . 129
 والجشع هو سيد آخر مماثل، لا يعطي أية راحة لمن يستعبده، فحتى إذا نفذ الشخص المستعبد أوامر السيد، . لاذع

 وكل أشكال الشر هي . الخادم للحصول على المزيد وخضع له بعبودية وحصل له على ما يرغب فيه، فإن السيد يدفع
 وفي رأيي أن الشخص الذي مازال يخدم هؤلاء السادة، حتى لو مر خلال الماء، فإنه . طغاة وسادة يستعبدون مرتكبيها

 . لم يلمس الماء المقدس على الإطلاق، الذي من وظيفته أن يدمر الطغاة الأشرار

 . المحطات الأولى في الصحراء
 أن الشخص الذي عبر البحر ورأى المصريين يموتون فيه كما نفسر القصة . لنتقدم الآن إلى النقطة التالية في النص . 130
 كما يقول - لا يعود ينظر إلى موسى وحده على أنه حامل عصا الفضيلة، ولكن بالنظر لما سبق فإنه يؤمن باالله –

 هذا يحدث الآن مع الذين يعبرون الماء حقًا، الذين يكرسون ونرى ). 31 : 14 خر ( ويطيع عبده موسى . الكتاب المقدس
 ). 17 : 13 عب ( وكما يقول الرسول، يطيعون ويخضعون للذين يخدمون االله في الكهنوت . أنفسهم الله

الماء المر وخشب الشجرة
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 لم يمكنهم شربه أولاً، بعد عبور البحر تلت ذلك ثلاثة أيام عسكروا فيها في مكان وجدوا الماء فيه مرا لدرجة أنهم . 131
 . ولكن خشب الشجرة الذي طرح في الماء جعل طعمه مقبولاً للذين كانوا يعانون من العطش

 فبالنسبة للشخص الذي ترك متع الحياة في مصر التي كان مستعبدا لها . يتفق التاريخ الذي نقرأه مع ما يحدث الآن . 132
 صعبة وغير مقبولة في بادئ الأمر، ولكن عند طرح الخشبة في الماء، قبل عبور البحر، تبدو الحياة بدون هذه المتع

 حياة الفضيلة ، فإن ) بالطبع فإنك تفهم أن الخشبة هي الصليب ( الذي بدأ بالخشبة ) البعث ( أي عند تلقي سر القيامة
 . الحواس بالمتعة تصبح عذبة المذاق بالإيمان بالأشياء الآتية، وتصبح أحلى طعما وأبهج من كل العذوبة التي تحطم

 أشجار النخيل والينابيع
 كان هناك اثنا عشر عينًا من . كان مكان الراحة التالي في الرحلة مليئًا بأشجار النخيل والينابيع، أنعش المسافرين . 133

 شبة سنكتشف أن سر الخ ماذا نكتشف ونحن نتتبع التاريخ؟ . المياه النقية العذبة وسبعون نخلة كبيرة شاهقة الارتفاع
 . التي جعلت ماء الفضيلة عذبا للعطاش تقودنا إلى الاثنا عشر ينبوعا والسبعين نخلة، أي إلى تعاليم الإنجيل

 لقد تنبأ أحد . الينابيع هي الاثنا عشر تلميذًا اختارهم الرب لهذه الخدمة، والذين من خلالهم فجر الرب ينبوع كلمته . 134
 : 68 مز " ( في الجماعات باركوا االله الرب أيها الخارجون من عين إسرائيل " عندما قال الأنبياء بتفجير النعمة من التلاميذ

 كان عددهم . ، أما السبعون نخلة فهي السبعون رسولاً الذين بعثوا بالإضافة إلى التلاميذ الاثنى عشر إلى العالم كله ) 26
 .1 نفس عدد أشجار النخيل الذي يخبرنا عنه تاريخ موسى

 راع في رحلتنا خلال النص، مع ذكر تأمل عن باقي أماكن المعسكرات التي نزل بها الشعب، وبعض استحسن الإس . 135
 . إن أماكن هذه المعسكرات التي يلجأ إليها للراحة الشخص الذي يتبع عمود السحاب هي الفضائل . الملاحظات القليلة

 ة لتمد ماء للشرب للظمآن عندما تحولت وهنا نذكر معجزة الصخرة، التي تغيرت طبيعتها الصلبة الشديدة المقاوم
 . صلابة الصخر إلى نعومة الماء ورقته

 إن الإنسان الذي ترك المصريين موتى وراءه في . ليس من الصعب التوفيق بين التسلسل التاريخي والتأمل الروحي . 136
 فالصخرة، . ل قادر على استقبال االله الماء، وتنقى بالخشبة، وتلذذ بينابيع التلاميذ وارتاح في ظل أشجار النخيل هو بالفع

 ويفسر يوستين . لسبعين نخلة برؤساء الأمم السبعين يقارن فيلون الإثني عشر عينًا من الماء بالأسباط الإثنى عشر، وا 1
 ويرى . الإثني عشر عينًا على أنها المعمودية، بينما يقول ايرينيئوس أن الاثني عشر عينًا هي تعاليم الاثنا عشر تلميذًا

. ترتليان أن السبعين نخلة هي السبعين رسولاً
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 وهذه الصخرة صلبة ومقاومة لغير المؤمنين، ولكن إذا استخدم الإنسان عصا .1 كما يقول الرسول، هي يسوع المسيح
 إليه نأتي، ) أنا وأبي " ( الإيمان فإن الصخرة تتحول إلى ماء للظمآن وتتدفق على من يقبلون السيد المسيح، لأنه يقول

 ). 23 : 14 يو " ( زلاً وعنه نصنع من

 المن
 فبعد أن عبر المسافرون في الفضيلة البحر، وبعد أن صار الماء . يوجد حدث آخر يجب ألا نمر عليه دون تأمل . 137

 عذبا لهم، وبعد الراحة المنعشة بجوار العيون والنخيل، وبعد الشرب من الصخرة، بعد كل هذا نفدت المؤن التي
 ما لم يعد لديهم أي شيء باق من الطعام الغريب الذي كانوا قد اختزنوه في مصر، وعند . احضروها من مصر تماما

 فمن ناحية المظهر كان الطعام واحدا، ولكن . كان متنوعا وواحدا في نفس الوقت انهمر عليهم من أعلى طعام
 .2 مختلفًا في النوعية، لأنه كان يوفق نفسه مع رغبة كل واحد

 ، ) رمز الحياة في الشر ( جب أن يطهر الإنسان نفسه من شرور مصر والحياة الغريبة فيها ماذا نتعلم من ذلك؟ ي . 138
 وبهذه الطريقة يمكن أن يستقبل في . ويفرغ كيسه من كل الغذاء الذي من عند المصريين، أي يفرغ روحه من كل شر

 على الأرض جاهزا دون غرس نفسه النقية الطعام الآتي من فوق، الذي لم يزرع في أرض، بل ينزل من فوق ويوجد
 . بذوره أو نضوج

 يو ( فالخبز الذي نزل من السماء : أنك تدرك بلا شك الطعام الحقيقي في الصورة التي يرسمها لنا التاريخ في القصة . 139
 ، فكيف يمكن لشيء معنوي غير مادي أن يغذي جسم الإنسان؟ ونلاحظ أن هذا ) معنويا ( ليس شيئًا غير عادي ) 51 : 6

 ز لم يتم إنتاجه بحرث وبذر، ولكن الأرض التي لم تتغير وجدت مليئة بهذا الطعام الإلهي الذي تغذى عليه الخب
 .3 وتعلمنا هذه المعجزة سر العذراء . الجائعون

 : 16 الحكمة ( هذا الطعام غير الآتي من الأرض هو الكلمة، الذي يغير قوته بأشكال مختلفة لتناسب الذين يأكلون . 140
 هكذا يعلمنا بولس 4 م يصر خبزا فقط بل صار لبنًا ولحما وخضروات وأي طعام آخر يناسب الذي يتلقاه ، فل ) 21

 ويفسر أوريحينوس . حكمة، وعند ايريناوس هو تعليم التلاميذ وعند فيلون الماء الخارج من الصخرة هو ال . 4 : 10 كو 1 1
 . ضرب الصخرة على أنه إعلان كلمة االله، ويذكر أن المسيح ضرب على الصليب وجعل ينابيع العهد الجديد تتدفق

 . ويهتم القديس غريغوريوس بأن يجعل تفسيره من الكتاب المقدس
 . لم يرد هكذا في الكتاب المقدس 2
 أوريجينوس يرمز المن لكلمة االله، ويراه القديس غريغوريوس على أنه كلمة االله المتجسد، الابن الذي ولد من عند فيلون و 3

 . العذراء
 : 14 وينظر إليه أوريجينوس من وجهة نظر رو . 20 : 16 تقليد اختلاف طعم المن طبقًا للأكل مستوحى من سفر الحكمة 4

2 .
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 الرسول الذي يبسط لنا مثل هذه المائدة، جاعلاً رسالته لحما قويا للأكثر وخضروات للضعفاء ولبنًا للأطفال الصغار
 ). 2 : 3 كو 1 الخ؛ 12 : 5 عب (

 عنها التاريخ بالنسبة لذلك الطعام هي تعاليم للحياة الفاضلة، فيقول الكتاب أن الجميع كل العجائب التي يعلمنا . 141
 ولم يكن لقوة الذين يجمعون الطعام أي أثر يحدث فارقًا، فلم يكونوا يحصلون على أكثر . اشتركوا في الطعام بالتساوي

 عام، وهى ألا يتجاوز الناس حدود أن هناك نصيحة تنطبق بوجه - على الأقل - وفي رأيي . أو أقل من حاجتهم
 احتياجاتهم المادية، بل أن تكون هناك قاعدة واحدة للقياس يفهمها الجميع بالنسبة للطعام، وهي أن يكون الطعام كافيا

ليومٍ واحد . 

 ن تجعلها إنما حتى إذا أعددنا أكثر بكثير مما نحتاج، فلن تستطيع المعدة تجاوز القدر المناسب لها بطبيعتها، ول . 142
 لأنه لم يكن ( ويخبرنا الكتاب أن من كان يأخذ أكثر كان لا يستمتع بالوفرة . الرغبة الشرهة تمتد لتسع ما أعد من الطعام

 ). لأن احتياجاته كانت تقل تبعا للكمية الموجودة ( ، ولا كان من يأخذ أقل يشعر بالاحتياج، ) لديه مكان يخزن فيه الزيادة

 ي الكتاب المقدس الجشعين ويخبرهم أن الجشع الذي لا يشبع للشرهين الذين يخزنون فائضا عن في هذا الشأن يناد . 143
أي - إن كل شيء يزيد عن حاجة الشخص الذي يكتنز يتحول في اليوم التالي .1 احتياجاتهم باستمرار، يتحول إلى دود 

 الرغبة الجشعة ونتذكر الدود الذي لا يموت إلى دودة بالنسبة للشخص الذي تسيطر عليه هذه - في الحياة المستقبلية
 . عندما نسمع هنا عن الدود

 كان الطعام الذي يخزن يظل صالحا للأكل ولا يفسد فقط في السبت، ومن هذا تعرف أنه يوجد وقت في حياة . 144
 الحياة إلى الراحة الإنسان يجب أن يقوم فيه باختزان الأشياء في الوقت الذي لا يفسد ما يجمع، وعندما ننتقل من هذه

 ويسمى اليوم السابق للسبت الاستعداد للسبت، و يرمز هذا اليوم لحياتنا الحاضرة . بعد الموت، فإن هذا المخزون ينفعنا
 . التي نعد لأنفسنا فيها الأشياء اللازمة لنا في الحياة القادمة

 ، لا زراعة ولا تجارة ولا خدمة عسكرية ولا أي في تلك الحياة القادمة لن نقوم بأي شيء نعمله في حياتنا الحاضرة . 145
 شيء نعمله في هذا العالم، ولكن نستريح تماما من هذه الأعمال ونحصد ثمار ما زرعناه في حياتنا في العالم، وبعضها

 إذا كانت البذور التي زرعت في الحياة صالحة، وبعضها مهلك ومدمر إذا كانت الزراعة في هذه . غير قابل للفساد
 كما " لأن من يزرع لجسده، فمن الجسد يحصد فسادا، ومن يزرع للروح فمن الروح يحصد حياة أبدية " حياة فاسدة، ال

 In ] . بل أخفاها، يتولد فيها الدود ) أي يعيش بها ( لمؤمن كلمة االله ولم يأكلها إن أخذ غير ا : [ يقول العلامة أوريجينوس 1
Exodus, homily 7:8.
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 .1 ) 8 : 6 غل ( يقول الكتاب

 وما يخزن في هذا الاستعداد لا يفسد، . إن ما يسمى الاستعداد هو الاستعداد للأفضل فقط، وهذا ما تؤكده الشريعة . 146
 يسمى كذلك، فلا يعقل أن يسمي أحد الحرمان من الخير استعدادا، ولكنه عدم استعداد، لذلك والعكس ليس استعداد ولا

 . يطلب الكتاب في تاريخ موسى من الناس الاستعداد للأفضل، ويترك للأذكياء أن يدركوا العكس دون أن يذكره

 الحرب مع عماليق
 وبنفس الطريقة، . أولاً لتجنيدهم ثم يعطي الإشارة للمعركة في حالة تجنيد الأفراد بالجيش، يوفر قائد الجيش المال . 147

 . فإن جنود الفضيلة يتلقون أموال الأسرار المقدسة، ويتحركون في المعركة ضد العدو، يقودهم يشوع خليفة موسى

 طاغية هل تلاحظ الترتيب الذي يسير عليه الكتاب المقدس؟ طالما كان الإنسان ضعيفًا بسبب سوء المعاملة من ال . 148
 الشرير، فإنه لا يستطيع أن يصد العدو بنفسه، فليس لديه القدرة على ذلك، ويجب أن يحارب شخص آخر بالنيابة عن

 وبعد أن يتحرر من عبودية الظالمين، ويستمتع بالماء العذب . الضعيف، ويكيل الضربات للعدو واحدة بعد أخرى
 ين أشجار النخيل، ويتوصل إلى معرفة سر الصخرة، ويشارك في ويستريح من تعبه في مكان الراحة ب . المحلى بالخشبة

 الطعام السماوي، فإنه لا يحتاج بعد إلى شخص آخر ليصد العدو، فبعد أن نما وتجاوز حجم الطفل، وأصبح يملك قوة
 الذي الشباب، فإنه يحارب خصومه بنفسه، وقائده في الحرب ليس هو موسى خادم االله، بل االله نفسه، فإن الناموس

 لا يصلح للحرب في المعارك الحقيقة، ولكن منفذ الناموس ) 5 : 8 عب ( أعطى منذ البداية كشبه وظل لأمور آتية
 ). يسوع ويشوع ( وخليفة موسى هو الذي يعمل كقائد، وقد أعلن عنه مسبقًا بالاسم المشترك مع القائد الأسبق

 ولكن إذا رأوا يديه . أعلى ينتصرون على العدو في القتال كان الناس إذا رأوا يدي معطي الناموس مرفوعتين إلى . 149
 ويرمز إرخاء يديه . ويرمز رفع موسى ليديه إلى أعلى إلى تأمل الناموس بأفكار عميقة سامية . متدليتين كانوا يتراجعون

 .2 نحو الأرض إلى الأفكار الوضيعة والحرفية في فهم وتطبيق الناموس

 إن كنت تجمع هنا أعمالاً . يليق بنا في اليوم السادس إن نجمع ونخزن ما يكفي لليوم التالي : [ ويقول العلامة أوريجينوس 1
 ألا تسمع في الإنجيل أن . وى، فإنها تمثل غذاءك في الدهر الآتي والرحمة والتق نا كنوزا للبر ه صالحة، إن كنت تخزن

 هذا ما يقوله لنا . ة مدن خمس وزنات أخذ مقابلها خمس الذي ربح عشر وزنات أخذ مقابلها عشر مدن، والذي ربح
 ى فيه من خزن للسبت لم يفسد ولا أت : [ كما يقول ] ). 7:6 غل " ( ما يزرعه الإنسان إياه يحصد " الرسول بصورة أخرى

 In Exodus, homily ] . دود بل بقى سليما، أما إن كنت تخزن للحياة الحاضرة حبا في هذا العالم فسيتولد فيك الدود

75, 6. . 
 إني مندهش أنه في الوقت الذي كان فيه يشوع يحارب مع عماليق، كان : [ في إجابته على اليهود العلامة ترتليان يقول 2

مع أنه كان في ظروف حرجة وكان بالأحرى يلزمه أن يصلي بركب منحنية، . طتين موسى يصلي جالسا بيدين منبس
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 فإن الكهنوت الحقيقي . المتعبتين ومن مساعد من عائلته، وهذا يدخل أيضا في تأملنا كان الكاهن يرفع يدي موسى . 150
 يرفع مرة أخرى إلى أعلى قوة الناموس التي هوت إلى الأرض بسبب ثقل الفهم اليهودي، ويدعم الكهنوت الناموس

 . لمن يتطلعون إليه الساقط إلى أسفل بوضع حجر تحته، بحيث يظهر الناموس على شكل إنسان بيدين ممدودتين

 فيقول . في الواقع كل من له قدرة على الإبصار يستطيع أن يدرك أن الناموس يرمز بوجه خاص لسر الصليب . 151
 الرأسي والأفقي : ، ويعني بهذا الخطين ) 18 : 5 راجع مت " ( لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس " الإنجيل
 . عندما يشاهده الناس في وضع الصليب رمزا وسببا للنصر - س الذي يرمز للنامو - كان موسى . للصليب

 جيل المعرفة الإلهية
 فبعد أن اكتسب الإنسان قوة من الطعام . مرة أخرى يرتفع الكتاب المقدس بفهمنا إلى المستويات العليا للفضيلة . 152

 تي لا يمكن وصفها أو النطق بها ويعلمنا وأظهر قوته في القتال مع أعداءه وانتصر عليهم، فإنه يقاد إلى معرفة االله ال
 الكتاب بهذه الأمور طبيعة وعدد الأشياء التي يجب أن ينجزها الإنسان في الحياة قبل أن يجرؤ على الاقتراب بفهمه إلى

 وإذا كُسرت هذه . جبل معرفة االله ليسمع صوت الأبواق ويدخل في الظلام حيث يكون االله ليكتب الألواح بحروف إلهية
 لواح بسبب خطية، يقدم الألواح المصنوعة باليد إلى االله لينقش عليها بإصبع االله الحروف التي تلفت في اللوحين الأ

 . الأولين

 التوفيق بين ما يشاهد وبين المعنى الروحي فإن من ينظر إلى - تبعا للترتيب التاريخي - من الأفضل بعد ذلك . 153
 يمثل موسى في هذا الموضع الوصايا ( شدين للسائرين في طريق الفضيلة وكلاهما يعتبران مر - موسى وعمود الغمام

 ، ومن تطهر بعبور الماء ومن قتل الغريب وفصل نفسه ) وعمود السحاب المرشد هو الفهم الصحيح للناموس - القانونية
 ارت عذبة لمن قبلوا والتي كانت تبدو مرة في بادئ الأمر ثم ص ) أي الحياة بعيدا عن المتع ( عنه، ومن ذاق مياه مارة

 وهي ترمز للذين وعظوا بالإنجيل والذين امتلأوا من الماء الحي ( الخشبة، والذين تمتعوا بجمال أشجار النخيل والعيون
 والذين تلقوا الخبز السماوي، والذين انتصروا على الغرباء، والذين أصبحت يدا معطي الناموس ). الذي هو الصخرة

 . لذي بشر ورمز لسر الصليب، إن هؤلاء هم الذين يتقدمون بعد ذلك الممدودتان سبب انتصارهم ا

 إن طريق كل شخص من هؤلاء لهذه المعرفة هو الطهارة، ليس فقط طهارة الجسد الذي يتم رشه من أوعية تطهير، . 154
 ذي يقترب ومعنى هذا أن الشخص ال ). 19 : 19 خر ( ولكن أيضا طهارة الملابس التي تغسل من كل ما يلونها بالماء

 لكنه كان ضروريا أن يحمل رمز الصليب حتى يغلب يسوع ... ويدين تقرعان على الصدر، ووجه منبطح على الأرض
 ] . المعركة بالصليب

.
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 من تأمل االله يجب أن يكون طاهرا في كل شيء حتى يكون طاهر النفس والجسد، مطهرا من كل دنس في الاثنين، لكي
 . يبدو طاهرا لمن يرى ما هو مخفي، أو تكون هذه الطهارة المرئية مطابقة لحالة النفس الداخلية

 الجبل، وتمثل الملابس بالنسبة لنا الحياة الخارجية الطاهرة لهذا السبب فإن الملابس تغسل بالأمر الإلهي قبل صعود . 155
 المحترمة، فلا يمكن أن يقول أحد أن بقعة موجودة على الملابس تمنع التقدم في الصعود نحو االله، ولكن أعتقد أن

 .1 " الملابس " الأعمال الظاهرة للإنسان في الحياة هي

 بعد ممكن عن الجبل، عندئذ اقترب موسى من الطريق الصاعد إلى عندما تم هذا وتم طرد الحيوانات إلى أقصى . 156
 وفي رأيي أن منع البهائم من الاقتراب من الجبل يعني أننا عند تأمل المدركات العقلية فإننا نسمو . المدركات السامية

 عن الفهم، فإن فإنه من طبيعة الحيوانات أنها محكومة بالحواس فقط، منفصلة . عن المعرفة التي تأتي من الحواس
 السمع والبصر عندها يحفزانها لإثارة الشهوات، كذلك فإن الأشياء الأخرى التي تثير الإدراك الحسي لها أهمية بالنسبة

 . للحيوانات التي لا عقل لها

 تسمع به لا نعرف االله بالبصر والسمع، ولا يمكن استيعابه بأي من المدركات العقلية المعتادة، لأنه لم تره عين ولم . 157
 إن من يقترب من معرفة الأشياء ). 9 : 2 كو 1 ( أذن، ولا تنتمي هذه المعرفة إلى الأشياء التي تخطر على قلوب البشر

 السامية يجب عليه أولاً أن يطهر طريقة حياته من أي عاطفة حسية غير عقلية، ويجب أن يغسل من فهمه كل رأي نابع
 فكار الحسية التي تشبه الرفيق، وعندما يتطهر بهذا الشكل يمكنه الاقتراب من من أهواء وأفكار سابقة، وأن يبتعد عن الأ

 . الجبل

 إن معرفة االله هي جبل شديد الانحدار حقًا وصعب التسلق، ونادرا ما يصل معظم الناس إلى قاعدة الجبل، وإذا كان . 158
 أن هذا الصوت كان ) 19 : 19 خر ( صة وتقول الق . الإنسان مثل موسى، فإنه سيصعد إلى أعلى ويسمع صوت الأبواق

 يزداد ارتفاعا كلما تقدم موسى، فإن البشارة ذات الطبيعة الإلهية هي بالفعل صوت بوق يصل إلى المسمع مرتفعا في
 . البداية ثم يزداد ارتفاعا في النهاية

 من أن تصل إلى الآذان أعلن الناموس والأنبياء بالأبواق سر التجسد، ولكن الأصوات الأولى كانت أضعف . 159

 صاحب لماذا دخلت إلى هنا وليس عليك لباس يا : " إن أتيت بملابس قذرة تسمع هذه الكلمة : [ العلامة أوريجينوس يقول 1
 1 ( إن لم يتقدس أولاً فيكون مقدسا جسدا وروحا إذن، لا يستطيع إنسان ما أن يسمع كلام االله ). 12:22 مت " ( العريس؟

 لا يدخل أحد . أكل جسد الحمل ويشرب كأس الخلاص وي إلى مائدة العريس ت ، يغسل ثيابه ليدخل بعد لحظا ) 34:7 كو
 لقد ). 8:9 " ( لتكن ثيابك كل حين بيضاء : " ، وقد أوصت الحكمة بذلك في موضع آخر قذرة المائدة بملابسٍ إلى هذه

 فالذي " وتخلصت من كل دنس الجسد والروح، . غسلت ثيابك مرة واحدة عندما نلت نعمة المعمودية، وتطهر جسدك
In Exodus, homily ] ). 15 : 10 أع " ( طهره اللَّه لا تدنسه أنت 11:7.
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 ويقول النص الكتابي إن الأبواق عندما أصبحت أقرب . لذلك فإن آذان اليهود الصماء لم تسمع صوت الأبواق . العاصية
 بلغت إلى آذانهم، حيث أن الروح - التي أتت من خلال بشارة الأناجيل - ولذلك فإن الأصوات الأخيرة . ارتفع الصوت

 ورنينًا مع تعاقب المتحدثين، والأبواق التي تبعث بصوت الروح هي الأنبياء والرسل الذين يصدر أصواتًا تزداد علوا
 ) . 5 : 19 مز " ( في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماتهم : " يقول المرتل عنهم

 ويعلم الناس ما لم تستطع الجموع سماع الصوت الذي من أعلى، ولكنهم اعتمدوا على موسى ليعرف الأسرار بنفسه . 160
 ويصدق هذا أيضا على الترتيب في الكنيسة، فلا يدخل جميع من فيها أنفسهم في معرفة الأسرار، . تعلمه من فوق

 ولكنهم يختارون من بينهم شخصا يستطيع سماع الأمور الإلهية، ويصغون بامتنان له، ويثقون فيما يسمعونه من شخص
 . اطلع على الأسرار الإلهية

 ، ففعلاً ليس كل الناس كذلك، ولكن ) 29 : 12 كو 1 " ( ألعل الجميع رسل، ألعل الجميع أنبياء " ي الكتاب المقدس قيل ف . 161
 فإن كثيرا من الناس الذين مازالوا في حاجة إلى التطهر من طريقة حياتهم . هذا لا يراعي في كثير من الكنائس الآن

 ويحمون أنفسهم بحواسهم غير ). في حياتهم ( لأقذار على ملابسهم التي عاشوها، والذين لم يغتسلوا ومازالوا مليئين با
 ثم يقتربون من الجبل الإلهي، فهنا يحدث أن يرجموا بحجارة منطقهم وآرائهم لأن آراء الكفر هي في – العقلانية فقط

 .1 الواقع حجارة تسحق مبتدع المعتقدات الشريرة

 في وسط الظلمة
 ؟ هذا يبدو مناقضا للرؤية الأول، ففي تلك ) 21 : 20 مز ( ورؤيته الله فيها ، الظلمة ماذا يعني دخول موسى في وسط . 162

 ولكن يجب ألا نتصور أن هذا يختلف مع سياق تأملنا . الرؤية شوهد الإله في النور بينما شوهد الآن في الظلمة
 ) النور ( كنورٍ، لذلك فإن ما يناقض الدين الروحي، فإن الكتاب يعلمنا بهذا أن المعرفة الدينية تأتي أولاً إلى الذين يتلقونها

 هو ظلام، وللهروب من الظلام يعيش الإنسان في النور، ولكن مع تقدم العقل وازدياد مثابرته، يتوصل إلى إدراك
 .2 الحقيقة، عندما يقترب أكثر من المعرفة، ويرى ما هو غير معروف من الطبيعة الإلهية بشكل أكثر وضوحا

 يرى البابا أثناسيوس في هذا الاستعداد رمزا للدخول إلى الحياة الفاضلة التي بدونها لا يقدر أن يدخل موسى إلى حضرة 1
 أما . خلال الفضيلة يدخل الإنسان إلى اللَّه كما فعل موسى في السحابة الكثيفة حيث كان االله : [ االله ويتسلم الشريعة، إذ يقول
 ، إذ خرج من لدن الرب ) 16:4 تك ( ن من حضرة الرب كما حدث مع قايين حين قتل أخاه خلال الرذيلة فيخرج الإنسا

 .Paschal Epistles 10:4 .] عندما قلقت نفسه
 يا حبيبتي يا أختي يا افتحي : " لعروس فيقول النص ى ا ل إ وبعدما سكت الذين كانوا ينصتون : [ يقول القديس غريغوريوس 2

 سيساعدك على فهم ي إن تفسير ). 2:5 نش " ( من الظلّ وقصص من ندى الليل لأن رأس قد امتلأ كاملتي يا ي حمامت
 خر ( ، وبعدها كلمه من خلال السحاب ) 18:19 خر ( أبتدأ ظهور االله لموسى العظيم خلال النور . معنى هذا النص

نتعلم من ). 18 - 15:24 خر ( موسى اللّه في الظلام ى وبعدما أرتفع موسى إلى أعلى وأصبح أكثر كمالاً، رأ ). 21:20
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 راءه كل شيء مرئي ليس فقط ما تدركه الحواس، ولكن أيضا ما يظن الفكر أنه يراه ويواصل يترك العقل و . 163
 الاختراق إلى الأعماق، مدفوعا بالاشتياق الفكري، حتى يصل إلى غير المرئي والذي لا يدرك، وهناك يرى االله، وهذه

 نبحث عنه تجاوز كل المعرفة، حيث أنه هذه هي الرؤية التي لا ترى، لأن ما . هي المعرفة الحقيقية لما يبحث عنه
 وفي ذلك يقول يوحنا العظيم الذي . مفصول عنها من جميع الجوانب بسياج لمنع الإدراك أو الفهم، كأنه نوع من الظلام

 ليس - وبهذا يؤكد أن معرفة الجوهر الإلهي لا يمكن التوصل إليها ). 18 : 1 يو " ( االله لم يره أحد " اخترق الظلام المنير
 . من جانب البشر ولكن أيضا من جانب أي مخلوق مفكر فقط

 ، أي أنه قد توصل إلى معرفة أن الأمور عندما نما موسى في المعرفة، أعلن أنه قد رأى االله في الظلام لذلك . 164
 أي . وأما موسى فقد اقترب إلى الضباب حيث كان االله " الإلهية هي تتجاوز وراء كل المعرفة والإدراك، فيقول النص

 كما يقول داود الذي دخل إلى الأسرار في نفس المقدس ) 11 : 18 مز " ( جعل الظلمة سترة حوله " إله هذا؟ هو الذي
 .1 الداخلي

 عندما وصل موسى إلى هناك، تعلم من الكلمة الإلهية ما كان قد تعلمه من قبل من الظلام، لكي يقوي إيماننا بهذا . 165
 : 20 خر ( كلمة الإلهية في البداية تشبيه الإله بأي من الأشياء المعروفة للبشر وتمنع ال . الأمر بشهادة الصوت الإلهي

 ، يأتي من صورة مدركة بفهم تقريبي وتخمين للطبيعة الإلهية يشكل وثنًا على أنه االله ) مدرك ( حيث أن كل مفهوم ). 2
 . ولا يستعلن االله

 لأن الحياة الطاهرة هي ( لهية وجزء يتعلق بالسلوك القويم تنقسم الفضيلة الدينية إلى جزئين، جزء يتعلق بالأمور الإ . 166

 بعد ذلك يقود الفهم . من الظلام إلى النور انتقال هذا المثال أن ابتعادنا عن الأفكار الغير صحيحة الخادعة عن االله هو
 وهو لا ، الدقيق للأشياء المخفية، والنفس لمعرفة طبيعة اللّه الغير منظورة، من خلال الرؤى التي يرمز لها بالسحاب

 وأخيرا تُقاد النفس إلى . ولكن تتعود النفس بالتدريج أن ترى ما يختفي وراءه . وجد خلفه يسمح بالرؤية الكاملة لما ي
 بالظلمة أعلى، وتنسى ما تتمكن الطبيعة البشرية من فهمه، وتدخل إلى قدس معرفة االله حيث تحاط من كل جانب

 لفهمها هو حيث يسكن االله باقي ال أي المظاهر والأفكار، والشيء الوحيد ، وتتخلى النفس عن كل شيء آخر . المقدسة
 قترب من الضباب حيث ا وأما موسى فقد : " يقول الكتاب من معطى الشريعة . يمكن الوصول إليه الغير منظور والذي لا

 . على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور جورج نوار 11 عظة ] ). 21:20 خر " ( كان اللّه
 هو في النور بالنسبة للمبتدئين الذين يتحدث . ر وفي الضباب أيضا الرب في الضباب، هو في النو : [ القديس جيروم يقول 1

 فهو لا يتحدث مع الرسل كما مع mystically معهم بوضوح، لكنه بالنسبة للمتقدمين يحدثهم بطريقة سرائرية
 و معنى هذا ه ). 8:8 لو " ( من له أذنان للسمع فليسمع " ماذا يقول؟ . الجماهير، إذ يتحدث مع الرسل بطريقة سرائرية

 لهذا يقول في سفر الخروج إن كل الشعب كانوا واقفين أسفل وأما موسى وحده . ، أي حوله أسرار " وضباب حوله "
 فصعد على جبل سيناء في ضباب سحابة ثقيل، لأن كل شعب االله غير قادر على التعرف على الأسرار، أما موسى

On Ps. Homily ] ). 12:18 مز " ( سترة حوله جعل الظلمة : " لهذا يقول الكتاب . فكان وحده يقدر أن يفهم 24.
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 بالتحديد أنه يجب ألا يعزي شيئًا من تلك ( ويتعلم موسى أولاً الأشياء التي يجب أن يعرفها عن االله ). جزء من الدين
 تعلم الأعمال التي ثم يتعلم بعد ذلك الجانب الآخر للفضيلة، وهو ) الأشياء التي يمكن معرفتها بالإدراك البشري إلى االله

 . تجعل حياة الفضيلة تصل إلى الكمال

 المسكن السماوي
 من ذا الذي سيتبع من يشق طريقه خلال تلك الأماكن ويسمو بعقله . بعد ذلك يأتي إلى المسكن الذي لم تصنعه يد . 167

 سفح الجبل وينفصل عن كل إلى هذا الارتفاع، الذي يشبه من يصعد من قمة إلى أخرى فيزداد علوا؟ أولاً يترك وراءه
 وعندما يزداد ارتفاعا في صعوده يسمع صوت الأبواق وثم يدخل القدس الداخلي . من هم أكثر ضعفًا من أن يصعدوا

 وهذا هو حقًا الحد الذي يصل ) 11 : 9 عب ( للمعرفة الإلهية، ولا يظل هناك، بل ينتقل إلى المسكن الذي لم تصنعه يد
 . عود إليه من يرتفع في هذا الص

 من ناحية أخرى يبدو لي أن البوق السماوي يصبح مرشدا ومعلما للشخص الصاعد وهو في طريقه إلى المسكن . 168
 يظهر الحكمة التي تشع في الخلق، وتعلن مجد االله من خلال ت الذي لم تصنعه يد، فإن التناسق العجيب في السماوا

 ، إن صوت البوق يصبح هو الصوت العالي ) 1 : 19 مز " ( بمجد االله تحدث ت السماوا : " الأشياء المرئية، كما تقول الآية
 . لبوق التعليم الواضح والرنان

 أقصد به معرفة القوة الإلهية التي تأتي من معرفة ( إن الذي تنقى ولديه سمع حاد في قلبه يسمع هذا الصوت . 169
 ويسمي الكتاب المقدس هذا المكان . جد االله وهو يقوده إلى المكان الذي يسمح فكره له بالدخول إلى حيث يو ) الحقيقة

 المجهول وغير المرئي وعندما يصل إلى هناك يرى ذلك - كما قلت - والتي تعني ) 21 : 20 خر " ( الظلمة " أو " الضباب "
 ). 27 - 25 خر ( المسكن الذي لم تصنعه يد، والذي يريه للناس أسفل الجبل من خلال شبيه مادي له

 م تصنعه يد، والذي أظهر لموسى على الجبل وأمره االله أن يأخذه كنموذج لكي يصنع ما هو ذلك المسكن الذي ل . 170
 كانت هناك أعمدة ). 40 : 25 خر " ( وأنظر فاصنعها على مثالها الذي أظهر لك في الجبل : " مثيلاً يدويا له؟  يقول االله

 عمدة أخرى من رؤوس وقواعد من ذهبية قائمة على قواعد من الفضة ومزينة برؤوس فضية مماثلة، كما كانت هناك أ
 وفي كل أرجاء المكان كان . وكان قلب كل الأعمدة من خشب لا يسوس . ولكن قضبانها من فضه ) النحاس ( البرونز

 . يسطع بريق هذه المعادن الثمينة

 وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك . وبالمثل كان هناك تابوت من الخشب الذي لا يسوس، مغطى بذهب نقي لامع . 171
 ، وكانت المنارة من الذهب الصافي وليست من الخشب ) فروع ( منارة بقاعدة واحدة مقسمة في أعلاها إلى سبعة سرج

عب ( وفوقه الكاروبان اللذان تغطي أجنحتهما التابوت ) بساط الرحمة ( وكذلك كان هناك مذبح وغطاء . المغطى بالذهب
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 . ذهب، ولكن ذهب خالص وكانت كل هذه من الذهب، ليس فقط مظهر خارجي لل ). 5 : 9

 كانت هناك أيضا ستائر منسوجة بفنٍ من ألوان مختلفة، منسوجة معا بحيث تنتج نسيجا جميلاً، وكانت الستائر . 172
 جزء مرئي ويمكن لكهنة معينين دخوله، وجزء أخر سري ولا يمكن دخوله وكان اسم : تفصل المسكن إلى جزئين

 وكانت هناك مغاسل ومجامر وأستار معلقة " قدس الأقداس " قدس، والجزء المخفي ال ) الذي يمكن دخوله ( الجزء الأمامي
 حول الفناء الخارجي وستائر من الشعر والجلد مصبوغة باللون الأحمر وجميع الأشياء الأخرى الوارد وصفها في

 أي كلمات تستطيع أن تصف كل هذا بدقة؟ . النص

 ت كل هذه ترمز إليها؟ وما هي فائدة التقليد المادي للأشياء التي رآها ما هي الأشياء غير المصنوعة بيد التي كان . 173
 موسى في أعلى الجبل بالنسبة لمن يشاهدون الأشياء المقلدة، أستسحن أن أترك المعنى الدقيق لهذه الأشياء للذين يهبهم

 . يتكلم بأسرار بالروح أن - كما يقول الرسول - ، لشخص يستطيع ) 10 : 2 كو 1 " ( لفحص أعماق االله " الروح القوة
 سنترك ما نقوله بالتخمين والافتراض حول هذا الموضوع لحكم قرائنا، فإن فكرهم الناقد يمكن أن يقرر إذا ما كان

 . سيرفضه أو يقبله

 سر هذه الأشياء، ومن اللمحات التي ذكرها يمكننا أن نقول إن االله قد أعلم موسى – جزئيا – كشف بولس الرسول . 174
 : 1 كو 1 " ( قوة االله وحكمة االله " كان هذا المسكن هو المسيح . بسر المسكن الذي يستوعب الكون – طريق نموذج عن –
 وهكذا فإن . ، الذي بطبيعته لم يصنع بيد، ولكن كان يمكن أن يصنع عندما تدعو الضرورة لإقامة هذا المسكن بيننا ) 24

 عندما ) جسده ( ، لكنه خُلق ) بكونه الابن الإزلي ( يما قبل الوجود نفس هذا المسكن هو مصنوع وغير مصنوع، لم يخلق ف
 . ظهر بهذا التكوين المادي

 فإن هناك شيء واحد فقط من بين كل الأشياء كان يوجد قبل . ما نقوله ليس غامضا بالطبع لمن تلقوا سر إيماننا بدقة . 175
 إذ كيف يحتاج من كان قبل كل ( لا يحتاج بداية زمنية كان ). 17 : 1 كو ( الزمان ثم أتى إلى الوجود في نهاية الأزمنة

 ولكن من أجلنا نحن، الذين كنا قد فقدنا وجودنا نتيجة لانعدام التفكير لدينا، وافق ) الأزمنة والعصور إلى أصل زمني؟
 الذي يجمع كل شيء هذا هو الإله الوحيد المولود . على أن يولد مثلنا لكي يرد الذين تركوا الحقيقة مرة ثانية إلى الحقيقة

 ). 14 : 1 يو ( في نفسه، لكنه أيضا أقام مسكنه في وسطنا

 فإن هذا يجب ألا يزعج أي شخص محب للمسيح أو يجد في هذه الفكرة تقليلاً من عظمة " مسكنًا " إذا سمينا الإله . 176
 صف الدقيق لطبيعة االله، سواء فليس هناك أي أسم أخر جدير بهذه الطبيعة، فإن جميع الأسماء تعجز عن الو . طبيعة االله

 . تلك التي يوجد فيها بعض العمق أو التي تعتبر غير مناسبة

الطبيب، الراعي، : تستخدم كل الأسماء الأخرى التي تصف طبيعة االله بخشوعٍ وتدينٍ للتعبير عن القوة الإلهية . 177
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 وبنفس الطريقة نسمي . صاف أخرى مماثله الحارس، الخبز، الكرم، الطريق، الباب، الماء، الصخرة، الينبوع، وأي أو
 حامي الجميع، الذي ) 9 : 2 كو " ( الذي يحل فيه كل ملء اللاهوت " ، فإن القوة التي تحيط بالكون كله، هي " المسكن " االله

 ". المسكن " يضم كل شيء فيه، ولذا يسمى بحق

 ويقول الرسول . راك مفهوم يليق باالله بحيث يؤدي كل شيء يشاهد إلى إد " المسكن " يجب أن تتناسب الرؤية مع اسم . 178
 ، واعتقد أنه يقول ذلك لأنه يكون من ) 20 : 10 عب ( هو جسد المسيح ) الأرضي ( العظيم أن حجاب المسكن الأسفل

 ألوان مختلفة، من العناصر الأربعة وبدون شك فقد رأى بولس الرسول بنفسه رؤية للمسكن عندما دخل القدس الذي في
 أسرار الفردوس لذا يحسن عند تأمل التفسير الجزئي أن نطبق ) 4 : 12 كو 2 ( كشف له الروح العليا حيث ت السماوا

 . عليه التأمل الكلي للمسكن

 يمكننا من نفس كلمات الرسول أن نكون صورة واضحة للصور المتعلقة بالمسكن، فإنه يقول عن الابن الوحيد . 179
 وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء ت كل ما في السماوا فإنه فيه خلق ال " المولود الذي يرمز إليه بالمسكن

 إذًا فإن الأعمدة التي تلمع بالذهب والفضة وكذلك . أو قوات ) 16 : 1 كو ( كان عروشًا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين
 موجودة في الوصف العوارض الحاملة والحلقات والكاروبين اللذين يظللان التابوت بأجنحتهما وكل الأشياء الأخرى ال

 إذا رفعنا نظرنا إلى أعلى إلى الأمور السماوية، فإننا ندرك أن هذه هي القوى السماوية – الخاص بإنشاء المسكن
 . المرموز لها في المسكن والتي تدعم الكون طبقًا للإرادة الإلهية

 ) 14 : 1 عب " ( عتيدين أن يرثوا الخلاص مرسلة للخدمة لأجل ال " إن هذه الأشياء هي الأعمدة الحقيقية التي تسندنا، . 180
 وعندما . ، وترفع الراقدين على الأرض إلى سمو الفضيلة " الحلقات " وهي تدخل في أرواح من يتم إنقاذهم كأنها تدخل في

 هو " الكاروبيم " فقد تعلمنا أن . يخبرنا النص أن الكاروبين يغطيان أسرار التابوت بجناحيهما فإنه يؤكد مفهومنا للمسكن
 ) الخ 1 : 10 ؛ 4 : 5 ؛ حز 2 : 6 اش ( والتي رآها إشعياء وحرقيال . القوات التي نراها حول الطبيعة الإلهية اسم

 ليس تابوت العهد المغطى بأجنحة الكاروبيم غريبا على سمعك، فإن هذا موجود في سفر إشعياء، الذي يتكلم بصور . 181
 في موضع آخر، وفي الموضع الأول التابوت " الوجه " في موضع، و " تابوت العهد " عن الأجنحة، ويسمى نفس الشيء

 مغطى بأجنحة، وفي الثاني الوجه مغطى بأجنحة، فكأن الذي يرى في الموضعين هو شيء واحد، مما يوحي لي
 وعندما تسمع عن المنارة ذات الأفرع الكثيرة الخارجة من أصلٍ واحد، . باستحالة إدراك الأسرار التي لا ينطق بها

 أن هذه هي الأشعة المختلفة للروح، التي - وأنت على حق - ء ساطعٍ في كل المكان حولها، فإنك ستستنتج وتلقي بضو
 : 4 وزك 5 : 4 رؤ ( وهذا هو ما يتحدث عنه إشعياء عندما يقسم أنوار الروح إلى سبعة . تسطع ببريق في هذا المسكن

2 (
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 لى تفسير، فإن الرسول قد أوضح ما هو مخفي حين قال لا يحتاج في نظري إ ) أو عرش الرحمة ( إن غطاء التابوت . 182
 وعندما أسمع عن مذبح الذبائح ومذبح البخور فإني أفهم التسبيح الذي ). 25 : 3 رو ( لأرواحنا " الذي قدمه االله كفارة "

 يقوم باستمرارٍ من القوات السمائية في هذا المسكن، فإن من في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض يسبحون
 ذبيحة التسبيح، ثمر " - كما يقول الرسول – ، وهذه هي الذبيحة التي يسر بها االله ) 10 : 2 في ( من هو بداية كل شيء

 ). 8 : 5 ؛ رؤ 15 : 13 عب ( جامات من ذهب مملوءة بخورا هي صلوات القديسين " شفاه معترفة باسمه

 ، فإن تسلسل الصورة الرمزية لا ) 5 و 4 : 25 خر ( وحتى عندما نرى الجلد مصبوغًا باللون الأحمر والشعر منسوجا . 183
 ينقطع بهذا، فإن عين النبي التي توصلت إلى رؤية الأمور الإلهية قد شاهدت تنبؤًا بإنقاذ البشرية من خلال عاطفة الحب
 المتقذة، ويرمز اللون الأحمر إلى الدم، كما يرمز الشعر إلى الموت، فالشعر على الجسم لا يحس، ولذلك فهو رمز

 . للموت

 المسكن الأرضي
 كلما نظر النبي إلى المسكن السمائي الذي فوق، رأى الحقائق السماوية من خلال هذه الرموز، ولكن إذا نظر . 184

 فإنه يجب أن يعتبر أن ) في مواضع كثيرة " المسيح " يسمي بولس الرسول الكنيسة ( الإنسان إلى المسكن الذي في الأسفل
 كو 1 ( تشير إلى خدام السر الإلهي الذين يسميهم الكتاب المقدس أيضا أعمدة الكنيسة " بياء أن - معلمين – رسل " الأسماء

 السراج الموقد " فليس بطرس ويوحنا ويعقوب فقط أعمدة الكنيسة، ولم يكن يوحنا المعمدان فقط هو ). الخ 28 : 12
 ) 15 : 2 في " ( أنوارا في العالم " ، ولكن كل من ساندوا الكنيسة وبأعمالهم الصالحة صاروا ) 35 : 9 يو " ( المنير

 مرة أخرى يدعو الرسول الآخرين ). 14 : 5 مت " ( أنتم نور العالم : " ويقول رب الرسل لهم ". أنوارا " و " أعمدة " يسمون
 ، وجعل من تيموثاوس عمودا متميزا، حين ) 58 : 15 كو 1 " ( كونوا راسخين غير متزعزعين : " أن يكونوا أعمدة  بقوله

 ). 15 : 3 تي 1 " ( عمود الحق وقاعدته : " جعله كما قال

 وقد جعلنا داود العظيم ندرك . في هذا المسكن تقدم ذبيحة التسبيح وبخور الصلوات باستمرار في الصباح والمساء . 185
 وعندما نسمع ). 2 : 141 مز " ( لتستقم صلاتي كالبخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية : " هذه الأشياء عندما قال

 كان يوحنا المعمدان يغسل . لاغتسال فبلا شك سنرى أنها ترمز لمن يغسلون أدران الخطايا بالماء المقدس عن مرحضة ا
 : 2 أع ( ، مثلما كان بطرس الذي قاد ثلاثة آلاف مرة واحدة إلى الماء ) 5 - 4 : 1 يو ( الناس في الأردن بمعمودية التوبة

 ل من يقدمون النعمة هم كمرحضة الاغتسال لمن ، وك ) الخ 27 : 8 أع ( ، وكذلك كان فيلبس مع وزير كنداكة ) 41
 . يشاركون في العطية المجانية

 ترمز الساحات المترابطة للدار المحيطة بالخيمة إلى التفاهم والمحبة والسلام بين المؤمنين ويفسرها داود بهذه . 186
). 14 : 147 مز " ( الذي يجعل تخومك سلاما : " الطريقة عندما يقول
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 إلى إماتة الجسد - والتي تزين الخيمة - مصبوغ باللون الأحمر وأغطية الخيمة المصنوعة من الشعر يرمز الجلد ال . 187
 وحياة النسك، وهما ما يجمل مسكن الكنيسة بوجه خاص، ولا تملك هذه الجلود ) الجلد المصبوغ باللون الأحمر ( الخاطئ

 ويعلمنا هذا أن النعمة . مر زاه بسبب الصبغة الحمراء قوة حيوية في حد ذاتها بحكم الطبيعة، ولكنها تصبح ذات لون أح
 وبالنسبة لما إذا كان الكتاب المقدس . لا توجد في الناس إلا إذا ماتوا أولاً عن الخطية - التي تزدهر من خلال الروح –

 ينتج نسيجا أما الشعر المنسوج الذي كان . يعني بالصبغة الحمراء التواضع العفيف، سأترك الحكم على هذا لمن يرغب
 ويظهر كل . خشنًا صعب اللمس، فإن هذا يرمز للتحكم في النفس الذي يعد قاسيا، ويوقف العواطف والشهوات المعتادة

 ). 27 : 9 كو 1 ( هذا في حياة البتـولية، التي تهذب أجساد من يعيشونها

 ، فإن هذا لا يتعارض مع - داس قدس الأق – إذا كان لا يمكن لجموع الشعب دخول الجزء الداخلي من الخيمة . 188
 . فإن حقيقة الحقيقة هي حقًا شيء مقدس، قدس أقداس، ولا يمكن للجموع فهمها أو التوصل إليها . الصورة التي تأملناها

 ويجب عدم التدخل في أمور معرفة الحقائق التي تتجاوز الفهم البشري، حيث أنها توجد في المناطق السرية وغير
 سرار، وبدلاً من ذلك على الإنسان أن يؤمن بأن ما يبحث عنه موجود، ولكنه ليس منظورا من مسكن الأ ة المنظور

 . للجميع، بل هو في المناطق السرية وغير المنظورة من الفكر

 ملابس الكهنوت
 بعد أن تلقى موسى التعليمات عن هذه الأمور وغيرها من خلال رؤيا الخيمة، وبعد أن تطهرت وسمت عين النفس . 189
 ديه بهذه المناظر، ارتفع مرة ثانية إلى سمو مفاهيم أخرى عندما تلقى تعليمات عن ملابس الكهنوت، ومنها الجبة ل

 والأفود والصورة التي تبرق بأشعة مختلفة من الأحجار الكريمة والعمامة للرأس وعليها صفيحة من ذهب والسراويل
 والكتفان ) والحق الذي يتميز فيهما ( هما التعقل والعقيدة والرمانات والأجراس، وفوق كل هذا الأوريم والتميم، و

 . المربوطان من الجانبين والمثبتين بأسماء الآباء

 فأي ملابس مادية هذه التي يمكن تسميتها . إن أسماء الملابس نفسها تجعل معظم الناس لا يدركون تفاصيلها بدقة . 190
ه الأسماء تصور بوضوح أن الكتاب المقدس لا يقصد الملابس العقلانية والعقيدة والصدق؟ ولكن الواقع أن بعض هذ

 . المادية، ولكن زينة معينة للنفس منسوجة بالأعمال الفاضلة

 ، وأنا لا أجد شيئًا 1 لون الجبة أزرق وقد حضر بعض من تأملوا هذا النص من قبل اللون على أنه يعني الهواء . 191
 أرفض تفسيرهم وهذه الفكرة تؤدي إلى تفكير في الفضيلة، لأنها تتطلب مشتركًا بين هذا اللون ولون الهواء، ولكن لا

 ليس بأن يموت، بل أن يصبح ذبيحة حية مقدسة . ممن يريد أن يكون كاهنًا الله أن يحضر جسده إلى المذبح كقربان

. ربما قصدوا جلد السماء، فإن كثير من الآباء يرون في اللون الأزرق إشارة إلى السماء 1
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 ية الثقيلة، ولكن ولا يجب أن يثقل على نفسه بملابس الحياة الجسد ). 2 - 1 : 12 رو ( مرضية عند االله بالعبادة العقلية
 بحياته الطاهرة يجعل كل أعمال حياته ومساعيه خفيفة كخيوط العنكبوت، وعلينا أن نعيد نسج طبيعتنا البشرية
 الجسدية بحيث نكون خفيفي الوزن مثل الهواء، لكي عندما نسمع صوت البوق الأخير، نكون بلا وزن ونستجيب

 ولا يجذبنا أي شيء ) 17 : 4 تس 1 ( ى في الهواء لنكون مع الرب بسرعة لصوت االله الذي يدعونا، فنرتفع إلى أعل
 ، يكون قد ارتدى ) 11 : 39 مز " ( ويفنى مثل العث مشتهى نفسه " والإنسان الذي يتمثل بداود النبي . ثقيل نحو الأرض

 بل تكون ( تلك الجبة الهوائية التي تمتد من رأسه حتى قدميه، لأن الناموس لا يريد أن يكون ثوب الفضيلة قصيرا
 ). الفضائل كاملة

 ، وهي تمثل بريق الأعمال الصالحة الرمانات التي كانت توضع بالتبادل مع ) الجلاجل ( الأجراس الذهبية تمثل . 192
 يضيف بولس الرسول . الإيمان بالإلهيات والضمير الصالح في الحياة : الطريقين اللذين من خلالهما تُكتسب الفضيلة

 ). 19 : 1 تي 1 ( إيمان وضمير صالح رداء تيموثاوس حين يقول إنه يجب أن يكون لديه هذه الرمانات والجلاجل إلى
 إذًا لندع الإيمان يرن بصوت نقي ومرتفع كالجلاجل في تعليم الثالوث القدوس، ولتكن الحياة في طبيعتها مثل ثمر

 . الرمان

 ر صالحة للأكل، ولكن الداخل جميل المنظر، مغطاة بقشرة جامدة ومرة، فإن هذه القشرة الخارجية غي الرمانة لأن . 193
 ، تبدو من الخارج جافة وغير مبهجة، ) الحكمة الروحية ( وهكذا حياة الفلسفة . وبه بذور منسقة بعناية، وطعمه حلو

 رمانة الحياة في الوقت المناسب ويظهر ) االله ( وعندما يفتح البستاني . ولكن عندما تنضج تكون مليئة بالآمال الطيبة
 وأي تأديب في الحاضر لا يرى أنه : " ويقول بولس الرسول . المخفي، فإن الذين يذوقونها يستمتعون بحلاوتها جمالها

 عب " ( ، أما أخيرا فيعطي الذين يتدربون به ثمر بر السلام ) أي أول انطباع عن الرمان بالنسبة لقشرته ( للفرح بل للحزن
 ). حلاوة الثمرة من الداخل ) ( 11 : 12

 وحواشي الجبة هي دلايات مستديرة ليس هناك هدف منها . للجبة ) شرابات ( كتاب المقدس بعمل حواشي يأمر ال . 194
 نتعلم من هذا أن الفضيلة يجب ألا تقاس بما هو مطلوب فقط، وإنما يجب أن نكتشف شيئًا إضافيا . سوى الزينة فقط

 س الذي أضاف هذه الحواشي الجميلة إلى وهكذا فعل بول . نزيده بمجهودنا الخاص لكي نضيف زينة إضافية للملابس
 ففي حين يأمر الناموس بأن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون، والذين ينادون بالإنجيل من . الوصايا

 ، وكان هو نفسه ) 7 : 11 كو 2 ؛ 18 : 9 كو ( ، فإن بولس يقدم الإنجيل مجانًا ) 14 ، 13 : 9 كو 1 ( الإنجيل يعيشون
 الوصايا عندما ) جبة ( الجميلة التي تزين رداء ) الدلايات ( هذه هي الحواشي ). 11 : 4 كو 1 " ( ويعرى يجوع ويعطش "

 . تضاف إليها

وفي الظهر إلى أسفل وتوصلان قطعتان من القماش تصلان من الكتفين إلى الصدر كانت تلبس فوق الجبة . 195
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 ريمة منقوش عليها أسماء ستة من الآباء على كل وكانت المشابك عبارة عن حجارة ك . ببعضهما بمشبك على كل كتف
 وكانت الأقمشة منسوجة من ألوان كثيرة، إسمانجوني مع أرجواني وقرمزي مع كتان، وكانت خيوط الذهب . حجر

 . متداخلة في كل هذه، فينتج عن مزج الألوان المختلفة جمال فريد أخاذ

 . ، الذي هو رمز لزينة القلب، يتكون من فضائل كثيرة متنوعة نتعلم من هذا أن الجزء العلوي من الرداء الخارجي . 196
 ويمتزج القرمزي مع الكتان، لأن سمة . فاللون البنفسجي منسوج مع الأرجواني، لأن الملوكية ترتبط بطهارة القلب

 لى الكنز ويرمز الذهب الذي يعطي البريق لهذه الألوان إ ). الحياء ( الحياة المضيئة النقية تمتزج باحمرار التواضع
 أسماء الآباء المنقوشة على الكتفين تسهم إسهاما عظيما في الزينة التي نتزين المختزن لهذه الحياة النقية، كما أن

 . بها، فإن حياة الناس تتحلى بالقدوة الصالحة لمن سبقوا من الرجال الصالحين

 ة، فكانت توجد حليات صغيرة تشبه الدروع بالإضافة إلى ذلك، هناك زينة أخرى تلبس فوق هذه الملابس الجميل . 197
 ، يزيد من بريقه اثنا عشر حجرا مرصعة في ) صدرة ( مدلاة من كلا الكتفين وتمسك بشيء ذي أربعة أركان من الذهب

 توجد أربعة صفوف، بكل منها ثلاثة أحجار، لم يكن هناك اثنان متشابهان، ولكن كل منها يحمل بريقه الخاص . صفوف
 . به

 الحليات المدلاة من الكتفين التي على شكل دروع إلى ترمز : ا هو المظهر الخارجي للحلية، وهذا هو معناها هذ . 198
 الإيمان والضمير الصالح في الحياة، : وكما أسلفت، يوجد شقان لحياة الفضيلة . الطبيعة المزدوجة لتسلحنا ضد العدو

 بسلاح البر لليمين " ة الدروع، وننقي أنفسنا من جروح سهام العدو ولذلك فإننا نؤَّمن أنفسنا من هاتين الناحيتين في حماي
 ). 7 : 6 كو 2 " ( ولليسار

 المدلاة من حليتي الكتفين والتي كان عليها حجارة كريمة منقوش عليها أسماء ) الصدرة ( الحلية ذات الأربعة أركان . 199
 من يصد سهام الشرير باستخدام هذين الرمزية أن ويعلمنا الكتاب المقدس في هذه الصورة . آباء الأسباط تحمي القلب

 الدرعين يحلي نفسه بجميع فضائل الآباء، لأن كل حجر يسطع ببريقه الخاص على قماش الفضيلة، ولنأخذ الصورة
 المربعة على أنها رمز للثبات في الخير، لأن مثل هذا الشكل من الصعب تحريكه، حيث أنه مثبت من الأربعة أركان

 . بالتساوي

 تُعلمنا الأربطة التي تُشد بها هذه الحليات للذراعين عن الحياة الأسمى، وبالتحديد أن الفلسفة العملية يجب أن . 200
 . ترتبط بالفلسفة التأملية، فيصبح القلب رمزا للتأمل والذراعين للأعمال

 هذا التاج بنقش لحروف غير منظورة ويجمل . للتاج المعد للذين عاشوا حياة صالحة الرأس المزينة بالإكليل ترمز . 201
، حتى لا يتعطل في السباق وتعوقه الأغطية القديمة لا يلبس نعالاً ومن يرتدي هذه الحلي . صفيحة من الذهب على
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 فلا يمكن أن يكون النعل زينة للقدم وهو يخلع عند بداية ). كما ذكرنا في التأمل عن الجبل ( المصنوعة من الجلود الميتة
 . إذ يعوق الصعود التكريس،

 ) لوحا الشهادة ( اللوحان الحجريان
 من تقدم في الصعود حتى هذا الحد الذي وصلنا إليه في تأملنا، يحمل في يديه اللوحين المكتوبين بواسطة االله، . 202

 الخطاة كانت خطية هؤلاء . ولكنهما ينكسران، إذ تحطمهما المقاومة القاسية من الخطاة . والمحتويين على ناموس االله
 وهكذا الماء، وشرب الذين أخطأوا، سحق موسى العجل، وذراه في . هي أنهم صنعوا وثنًا في صورة عجل ليعبدوه

 . قضى تماما على المادة التي استخدمها الناس في إنكار االله

 تماما من الحياة خطية عبادة الأوثان قد اختفت في هذه الواقعة يتنبأ الكتاب المقدس بما حدث في أيامنا هذه، فإن . 203
 ، وبالنسبة للأسرار والعبادات ) 13 : 6 تي 1 ( وابتلعتها الأفواه التقية التي تقضي على إنكار االله بالاعتراف الحسن

 . التي أسسها الوثنيون قديما، فقد ذابت وتحولت إلى ماء جارٍ تشربه نفس الأفواه التي كانت في وقت ما مجنونة بالوثنية
 الناس الذين كانوا ينحنون من قبل لهذه الأوثان يدمرون ما كانوا يؤمنون به، ألا نرى التاريخ يصيح وعندما نرى هؤلاء

 قائلاً إن كل وثنٍ ستبتلعه أفواه الذين يتوبون عن خطيتهم ويعودون إلى الدين الحقيقي؟

 بدون أسئلة، كانت سيوفهم سلّح موسى اللاويين ليقتلوا مواطنيهم، وعبروا المحلة من أولها إلى آخرها يقتلون . 204
 تجد ضحاياها، وقتل كل من قابلوه، دون تمييز بين عدو وصديق، بين غريب وقريب، أو بين غريبٍ وذي قرابة

 ). 27 : 32 خر ( ، وكانت الضربة تقع بنفس الهمة على كل من يقابلونه ) كان القتل بضربة واحدة للجميع (

 جميعا على الشر، وشاركوا جميعا فيه، لذلك ن حيث اتفق الإسرائيليو : تالي من هذا الوصف نتعلم الدرس النافع ال . 205
 ويشبه هذا شخصا يعاقب شخصا آخر ضبط متلبسا بعملٍ شريرٍ، وذلك بجلده، ويمزق . حلت عليهم الضربات بلا تفرقة

 ويحدث نفس الشيء عندما . أي جزء من جسمه يقع عليه السوط، عالما أن الألم الذي يحل بجزء يمتد خلال الجسم كله
 . يعاقب الجسم كله لاتحاده في الشر، فإن الضربة التي تقع على الجزء تؤدب الكل

 وإنما على البعض ، لذلك فإذا رأى أحد في أي وقت الشر في أشخاص كثيرين، ولكن غضب االله لا يحل على الجميع . 206
 فإن الضربات لا تحل على الجميع، ولكن الضربات . شري لجنس الب على ا فقط، يجب أن يدرك أن التأديب يطبق بحبٍ

 . التي تحل على البعض تؤدب الجميع ليرجعوا عن الشر

 يقول معطي الناموس في نداء عام : يخص هذا الفهم القصة حرفيا، ولكن المعنى الحرفي يفيدنا من الناحية التالية . 207
 إذا أراد أحد أن يكون صديقًا الله، فليكن صديقًا لي؛ : " ر الجميع كأن موسى يأم ). 26 : 32 خر " ( من للرب فإلي : " للجميع

وأمر موسى الذين تجمعوا على النداء، أن يستخدموا ). ذلك لأن صديق الناموس هو بالتأكيد صديق الله ". ( أنا الناموس
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 . السيف ضد إخوتهم وأصدقائهم وأقربائهم

 . إلى االله وإلى الناموس، يتطهر بموت عاداته السيئة عندما نتأمل في هذه النقطة ندرك أن كل شخصٍ يتطلع . 208
 ويمكن أن يكون لنفس . فليس كل من يسميه الكتاب المقدس أخًا أو صديقًا أو قريبا يقصد به المعنى الطيب للكلمة

 ويرمز هؤلاء لأفكارنا الداخلية التي تشبه أشخاصا تسبب . الشخص أخ وغريب، وصديق وعدو، وقريب وخصم
 . الموت لنا، ويسبب موتهم حياتنا حياتهم

 هرون كأخٍ لموسى يقتل الطغاة المصريين، ويصنع الوثن للإسرائيليين
 يتفق هذا المفهوم مع دراستنا السابقة لهرون، فعندما قابل موسى رأينا الملاك كنصيرٍ ومساعد تعاون في الضربات . 209

 أن الطبيعة الملائكية وغير المنظورة قد خُلقت قبل وينظر لهرون على أنه أكبر من موسى حيث . ضد المصريين
 . طبيعتنا، ولكن من الواضح أنه أخ بحكم صلة طبيعته الفكرية بطبيعتنا

 إذ كيف يمكن النظر بنظرة طيبة لمقابلة موسى لهرون الذي أصبح خادما ( مع وجود تناقضٍ في هذا الشأن . 210
 إلى المعنى المزدوج للأخوة، فإن - بشكلٍ محدود - مقدس يشير هنا إلا أن الكتاب ال ) للإسرائيليين في عمل الوثن؟

 فهنا نرى هرون مرة كأخ لموسى يقتل . لا تعني نفس المعنى، وإنما يمكن أن تعني معنى معينًا وعكسه " أخ " كلمة
 . الطغاة المصريين، ومرة أخرى يصنع الوثن للإسرائيليين، وفي الحالتين هو نفسه هرون الأخ

 ويفرض موسى على نفسه بوضوح : ا أمر موسى بشهر السيوف على الإخوة، كان يقصد هذا النوع من الإخوة عندم . 211
 وكل من يقضي على الشر الذي يضعه وبالنسبة للإنسان فإن بقتله الخطية يقتل أخاه الشرير، . ما يطلبه من الآخرين

 . طريق الخطية فيه عدو الخير بقتل الأخ أو الملاك الشرير الذي يعيش داخله عن

 يورد الكتاب أنه بناء على أمر هرون خلع الشعب أقراطهم . سنورد مزيدا من التفاصيل حول تأملنا لزيادة التأكيد . 212
 لقد زين موسى آذان الإسرائيليين بحلي هي الناموس، ولكن الأخ ماذا يمكن أن نقول عن هذا؟ . التي صنع منها الوثن

 . وخلع الأقراط التي في آذانهم وصنع بها تمثالاً الزائف ارتكب خطية المعصية

 وجدت نصيحة الحية بعدم إطاعة وصية االله، ونتج عن ذلك وضع ) الخ 1 : 3 تك ( عند بدء دخول الخطية للعالم . 213
 يعتبران الحية صديقًا وجارا، ونصحتهما بتعدي الوصية الإلهية، ) آدم وحواء ( كان أول البشر . مماثل لخلع الأقراط

 ولذلك فإن من يقتل مثل هؤلاء . كأن الحية كانت تنصحهما بنزع قرط الوصية من آذانهما . يث يكون ذلك نافعا لهما ح
 : الأخوة والأصدقاء والأقرباء الأشرار سيسمع من الناموس العبارة التي قالها موسى للذين قتلوا هؤلاء الأشرار

). 29 : 32 خر " ( خيه فيعطيكم اليوم بركة املأوا أيديكم اليوم للرب حتى كل واحد بابنه وبأ "
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 كيف استعاد موسى اللوحين الذين كتب عليهما االله الناموس الإلهي؟
 حان الوقت لنلفت الانتباه إلى أولئك الذين أسلموا أنفسهم للخطية، لنعرف كيف استعاد موسى اللوحين الذين كتب . 214

 لم يكن اللوحان الجديدان . سى إلى الأرض، وانكسرا بفعل السقوط عليهما االله الناموس الإلهي، واللذين سقطا من يد مو
 فبعد أن صنع موسى اللوحين من مواد أرضية، أسلمهما . مطابقين تماما للذين انكسرا، ولكن كانت الكتابة هي نفسها

 االله نفسه نقش كان يحمل في يده حجارة، ولكنه استعاد النعمة حيث أن لقوة الإله لينقش ناموسه عليهما، وهكذا فإنه
 . الكلمات على الحجارة

 ، أي ) 3 : 3 كو 2 " ( قلوبا " فإذا كان بولس الرسول يدعو اللوحين . يمكن من هذه الأحداث إدراك الاهتمام الإلهي بنا . 215
 يمكننا أن نعلم من هذا أن ) 10 : 2 كو 1 " ( الروح يفحص كل شيء، حتى أعماق االله " أهم جزء في النفس، ويقول

 وحيث كانت الطبيعة البشرية مشَّكلة بيد الإله . شرية كانت في بدايتها كانت غير مكسورة وتتمتع بالخلود الطبيعة الب
 . ومجملة بحروف الناموس غير المكتوبة، كان قصد الناموس هو أن يبعد طبيعتنا عن الشر، وتكرم الإله

 اللوحان والتجسد الإلهي
 ، ولكن ) 4 : 3 تك " ( صوت الحية " الصوت يسميه سفر التكوين ذلك - عندما وصل صوت الخطية إلى آذاننا . 216

 لكن . سقط اللوحان على الأرض وتحطما ) الخ 18 : 32 خر " ( صوت غناء مخمور " يسميه الكتاب في قصة اللوحين
 لم يأتي جسده . صنع لنفسه لوحين بطبيعة بشرية من أرضنا - الذي كان موسى رمزا له – معطي الناموس الحقيقي

 قبل االله من زواجٍ، بل كان هو قاطع الأحجار لجسده، الذي نقشه إصبع االله، لأن الروح القدس حلّ على العذراء الذي است
 وعندما حدث هذا استعادت طبيعتنا الخلود واكتسبته من خلال الحروف التي كتبها ). 35 : 1 لو ( وظللتها قوة العلي

 : 8 ؛ خر 28 : 12 ؛ مت 20 : 11 لو . ( ة في الكتاب المقدس في مواضع كثير " إصبعا " ويسمى الروح القدس . إصبع االله
 ). 10 : 9 ؛ تث 19

 وبالتأكيد فإن من تعلموا السر ). 29 : 32 خر ( تحول موسى إلى نوعٍ من المجد لا يمكن لعين مخلوق النظر إليه . 217
 طبيعتنا المكسور فعندما رد المخلص لوح . الإلهي لإيماننا يرون كيف يتفق المعنى الروحي لهذا مع الوصف الحرفي

 فإن عيون غير المستحقين لم تعد قادرة على النظر إليه، وأصبح هذا – بواسطة إصبع االله - إلى جماله الأصلي
 . المخلص غير منظور لهم في بهائه الذي لا نظير له

 حينئذ بالكاد ) 31 : 25 مت " ( ومتى جاء ابن الإنسان في مجده، وجميع الملائكة القديسين معه " لأنه كما يقول الإنجيل . 218
 فلن يكون لهم ) الأريوسية ( يستطيع الأتقياء أن يتحملوا النظر إليه، أما غير الأتقياء ومن يتبعون الهرطقة اليهودية

). 10 : 26 إش " ( لا يرى جلال الرب : " نصيب في رؤيته، لأن الشرير كما يقول إشعياء
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 التقدم المستمر
 ، وقد رأى االله بوضوح في مثل هذه ) 18 : 33 خر ( أن يظهر له االله لنرجع إلى موضوعنا، كيف يطلب شخص . 219

 ، كأن موسى لم يبلغ بعد إلى ما يقول الكتاب ) 11 : 33 خر ( وجها لوجه كما يكلم الرجل صاحبه – الظهورات الإلهية
 أنه توصل إليه؟

 يدفعه مرة أخرى إلى ه فية، لكن ، ولم يمنع عنه هذه النعمة الإضا ) موسى ( استجاب الصوت السماوي لطلب الملتمس . 220
 ولكن االله يقول أنه يوجد عنده مكان . لا يمكن استيعابه في حياة البشر ) رؤية االله ( اليأس عندما يؤكد له أن ما يسعى إليه

 ، ووضع االله يده على الفتحة، ونادى على ) 21 : 33 خر ( يأمر االله موسى أن يدخلها ) فتحة ( حيث توجد صخرة بها نقرة
 ). 23 : 33 خر ( اء اجتياز مجد االله، وبعد اجتياز مجد االله خرج موسى من الفتحة ونظر، فرأى االله من الخلف موسى أثن

 . بهذا اعتقد أنه رأى ما كان يسعى إليه ولم يخلف االله وعده

 " الأمام " فإن كلمتي . لن تساعد النظرة الحرفية لهذه الأمور من يبحثون عن االله، بل تجعل فهمهم غير واضحٍ . 221
 ومن الخطأ النظر إلى الله على أن له . تنتميان إلى الأشياء التي لها شكل مرئي فقط، وكل شكل يحدد جسما " الخلف " و

 شكل، لأنه لا تنطبق عليه الطبيعة الجسدية، ومن الحقائق الثابتة عن الأجسام أنها مركبة، وكل ما هو مركب يوجد
 ل أن ما هو مركب لا يمكن تحلله، وما يتحلل يمكن أن يفسد، لأن ولا يمكن لأحد أن يقو . باتصال عناصره المختلفة
 . الفساد هو تحلل المركب

 فإن الظهر والأمام ينتميان إلى شكل، . إذا فكر أحد في ظهر االله بالمعنى الحرفي، فسيصل إلى استنتاج خاطئ . 222
 ب يمكن أن يتحلل، وما يتحلل لا يمكن والشكل ينتمي إلى جسم، والجسم بطبيعته يمكن أن يكون مركبا، وكل شيء مرك

 أن يكون غير قابلٍ للفساد، ولذلك فإن التفسير الحرفي يقود إلى فهم أن الإله قابل للفساد، ولكن في الحقيقة االله غير قابلٍ
 . للفساد وهو غير منظور

 الصخرة والفتحة الموجودة المكان الذي حدده االله لموسى في : لذلك من الأفضل تأمل كل ما حدث بالمعنى الروحي . 223
 . بها، ودخول موسى فيها، ووضع االله يده عليها، واجتيازه، ومناداته لموسى، ثم رؤية موسى الله من الخلف

 ما هو المعني المقصود إذًا؟ إن الأجسام إذا دفعت إلى أسفل تنحدر بسرعة متزايدة دون أية مساعدة طالما كان . 224
 فعندما تنطلق من . وتتحرك النفس في الاتجاه العكسي . بانتظام ولم تواجه مقاومة السطح الذي تتحرك عليه منحدرا

. رباطها الأرضي تزيد خفتها وسرعتها في الحركة إلى أعلى، منطلقة من أسفل لتلحق بالأعالي
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 ، فإن ) ليه طبيعة الخير هي أن يجذب إليه من يتطلعون إ ( إذا لم يأت شيء من أعلى ليعوق حركة النفس في صعودها . 225
 كما يقول الرسول " أمتد إلى ما هو قدام " بحكم رغبتها في الأشياء السماوية، وهنا نتذكر - النفس تظل ترتفع باستمرار

 ). 13 : 3 في (

 وهي تواصل . كلما توصلت النفس إلى شيء ما، زادت رغبتها إلى الارتفاع أكثر، وليس إلى ترك الصعود . 226
 والنشاط الموجه نحو . ساعد الإنجازات التي تحققها في تجديد طاقتها على الطيران طريقها إلى أعلى بلا توقف، وت

 .1 الفضيلة يزيد طاقتها عن طريق الجهد المبذول، وهذا النوع من النشاط هو وحده الذي لا يقل ببذل الجهد بل يزيد

 م يضع لنفسه حدا في مساره إلى لهذا نقول أن موسى العظيم، وهو يزداد عظمة، لم يتوقف أبدا عن الصعود، ول . 227
 استمر في الصعود ولم ) 12 : 28 كما يقول يعقوب تك ( بمجرد أن وضع قدمه على السلم الذي أقامه االله . أعلى

 . يتوقف أبدا عن الارتفاع إلى أعلى، لأنه كان دائما يجد أمامه خطوة أخرى أعلى من التي بلغ إليها

 لملكة المصرية، وانتقم للعبراني، واختار الصحراء للحياة حيث لا يزعجه بشر، تخلى موسى عن قرابته الظاهرية ل . 228
 . ورعى قطيعا من الحيوانات المستأنسة، وشاهد بريق النور، وبعد أن خلع نعليه وأصبح بلا عائق اقترب من النور

 . وأتى بأقربائه ومواطنيه إلى الحرية، ورأى العدو يغرق في البحر

 ة تحت عمود السحاب، وأطفأ العطش من الصخرة، وجاء بالخبز من السماء، وعندما بسط يديه أقام موسى المحل . 229
 . ، ودخل إلى المقدس الداخلي للمسكن الذي لم تصنعه يد ) الظلمة ( تغلبوا على الغرباء، وسمع البوق، ودخل الضباب

 ، واستعاد الناموس الذي دمر بفعل وتعلم أسرار الكهنوت الإلهي المقدس، وحطم الوثن، وتضرع وتشفع في شعبه للإله
 . شر اليهود

 الحاجة إلى مزيد من المجد
 أضاء وجه موسى بالمجد، وبالرغم من ارتفاعه إلى أعلى بهذه الخبرات السامية، إلا أنه كان مازال غير قانعٍ، ولديه . 230

 يكفي أن تقوموا من سقطتكم على الأرض، ولكن يجب أن تتقدموا في لا : " ال العريس ق : "[ يقول القديس غريغوريوس 1
 فلم يقل السيد ، ) 6:9 مت ( نتعلم هذا من مثال المفلوج في الإنجيل ." يق في الفضيلة وتصلوا إلى آخر الطر عمل الخير

 . النص يوضح التقدم والسير نحو الكمال ا أعتقد أن هذ إنني . ي المسيح للمفلوج أن يحمل سريره فقط، بل أمره أن يمش
 ). 34:68 مز ( هو صوت القوة االله ما هي القوة التي تكمن في هذا الأمر؟ حقًا إن صوت . " ي قم وتعال " : يقول المسيح

 ) 9:33 مز " ( هو أَمر فصار ، لأنه قال فكان " : ثم يقول . " جلاله وقوته في الغمام إسرائيل على أعطوا عزا الله : " يقول
 وفي نفس الوقت تستقبل ، وفي الحال يتحول أمره إلى حقيقة ، " ي ثم تعال انهضي " : انظر أيضا ما يقوله العريس لعروسه

 وقال ي أجاب حبيب : " ويشهد كلمة االله عندما يراها ويقول . وتفترب من النور ، كلمة االله، فتقف وتتقدم نحوه العروس قوة
. على نشيد الأناشيد ترجمة الدكتور جورج نوار 5 عظة .] ) 10:2 نش " ( ي وتعال ي يا جميلت ي يا حبيبت ي قوم : ي ل
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 ويطلب الحصول عليه كأنه لم يشرب كان مازال متعطشًا لما كان يملأ نفسه به تماما باستمرار، . رغبة في المزيد
 . ويطلب من االله أن يظهر له، ليس تبعا لقدرة موسى على الاستيعاب، ولكن تبعا للكيان الحقيقي الله . منه أبدا

 المنظور والجمال المختفي الجمال
 ال المنظور تأمل في فهذه النفس دائما تجعل رؤية الجم . يبدو أن هذه الخبرة تنتمي إلى النفس التي تحب الجمال . 231

 . رؤية الجمال المختفي، لذلك من يحب الجمال بحماس يرى الجمال المنظور دائما صورة لما يرغب فيه ويشتاق للأصل

 جبال الرغبة بطلب الاستمتاع كان الطلب الجريء الذي ارتفع به صوت موسى إلى أعلى الجبل يرمز للارتفاع إلى . 232
 وجاء الصوت الإلهي ليمنح موسى ما كان مطلوبا في شكل . سات، بل وجها لوجه بالجمال، ليس في مرايا وانعكا

 ووافق سخاء االله وكرمه على تحقيق رغبة موسى دون . حظر، بينما أظهر في كلمات قليلة عمقًا للفكر لا يمكن قياسه
 . أن يعد بأي إنهاء أو إشباع تام للرغبة

 المشاهدة الحقيقية الله ذلك سينهي رغبة موسى في المشاهدة بعد ذلك، حيث أن ما كان االله يظهر نفسه لعبده لو كان . 233
 لا تقدر أن ترى وجهي، لأن الإنسان لا يراني " فهو يقول . تجعل من يتطلع إلى االله لا يتوقف عن الرغبة في المشاهدة

 ). 20 : 33 خر " ( ويعيش

 كيف يمكن لوجه الحياة أن يكون سبب موت من يقتربون منه؟
 يقصد الكتاب المقدس بهذا أن هذه الرؤية تسبب الموت لمن يتطلعون لها، إذ كيف يمكن لوجه الحياة أن يكون لا . 234

 ولكن خاصية الطبيعة الإلهية هي تجاوز . سبب موت من يقتربون منه؟ على العكس، فإن الإله بطبيعته معطي للحياة
 إلى ما ) االله ( له حياة، لأنه تحول من الكائن الحقيقي كل الخواص، لذلك فمن يظن أن االله هو شيء يمكن معرفته ليس

 . يعتقد أنه كائن بسبب إدراكه له بالحواس

 فإذا كانت الطبيعة المعطية للحياة . الكائن الحقيقي هو الحياة الحقيقية، ولا يمكن الوصول إلى هذا الكائن بالمعرفة . 235
 . فليس في طبيعة شيء ليس به حياة أن يكون سببا للحياة . لتأكيد تتجاوز المعرفة، فإن ما يمكن إدراكه ليس هو الحياة با

 . ما أشبع رغبة موسى كان هو نفس الأشياء التي تركت رغبته دون إشباع وهكذا فإن

 وإذا فكر الإنسان في الإله ككائنٍ محدود بشيء ما، . تعلم موسى أن الإله بطبيعته لانهائي، ولا تحيط به حدود تحده . 236
 فالشيء المحدود يقف عند نقطة معينة، فالهواء وهو الحد لكل ما يطير، والماء . ينظر إلى ما وراء هذا الحد فلابد أن

 وبنفس الطريقة، إذا نظر الإنسان إلى الله على أنه . الهواء هو الحد لما يطير والماء لما يسبح . هو الحد لكل ما يعيش فيه
 ومن المنطقي أن يكون الشيء المحيط أكبر . ختلف عنه في طبيعته محدود بحدود، فلابد أنه سيكون محاطًا بشيء ي

. بكثير من المحاط
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 من المتفق عليه أن الإله خير بطبيعته، وحيث أن ما يحيط به مختلف عنه في طبيعته، إذًا فإن ما يحيط بالإله . 237
 . ذي يحيط به مختلف في طبيعته عن الخير، ولذلك ينظر إليه على أنه شر وهو أكبر من الخير ال

 من يعتقد أن االله لذلك فإن . حيث أن الشيء المحاط أقل من الشيء المحيط به، فإن الأكبر سيكون أقوى ويسود . 238
 لذلك فمن الخطأ الاعتقاد بأنه يوجد شيء . ، ولكن هذا غير وارد ) الشر ( محاط بحدود يعتقد أن الخير محاط بعكسه

 ولكن كل رغبة . وليس من طبيعة غير المحدود أن يمكن لمسه أو إدراكه . ط بها يمكن أن يحد بالطبيعة اللانهائية ويحي
 . في الخير تنجذب نحو ذلك الصعود تزيد باستمرار كلما تقدم الإنسان في التمسك بالخير

 عل هذه هي حقًا رؤية االله، ألا يشبع الإنسان أبدا من الرغبة في رؤيته، بل بالنظر إلى ما يستطيع أن يراه تشت . 239
 وهكذا لن يكون هناك حد يوقف التقدم في الصعود نحو االله، حيث أنه ليس هناك حد للخير، . رغبته في أن يرى أكثر

 . كما أن الرغبة في الخير لا تنتهي عند إشباع هذه الرغبة بل تزيد

 ما هو ذلك المكان الذي عند االله؟
 ؟ وما هي الفتحة التي في الصخرة؟ وما هي يد االله التي ولكن، ما هو ذلك المكان الذي عند االله؟ وما هي الصخرة . 240

 تغطي مدخل هذه الفتحة؟ وما هو اجتياز االله مارا بالصخرة؟ وما هو ظهر االله الذي وعد االله موسى برؤيته عندما طلب
 موسى أن يرى االله وجها لوجه؟

 يعتبر وعد االله هذا أعظم وأسمى من كل . ي لابد أن لكل من هذه الأشياء أهمية كبيرة، تستحق سخاء الإله العاط . 241
 كيف يمكن أن نفهم مما قيل لموسى إن الارتفاع الذي أراد موسى أن يصل إليه . تجلٍ سبق أن أظهره االله لعبده موسى

 إن : " بعد ما وصل إليه في صعوده السابق، والذي يمكن أن يصعد إليه كل من يحبون االله بسهولة تحت قيادة االله، حيث
 ) 21 : 33 خر " ( لك مكان عندي " يقول االله ): 28 : 8 رو " ( شياء تعمل معا للخير للذين يحبون االله كل الأ

 لم يحدد المكان تحديدا كميا، وليس هناك قياس " مكان " تتفق هذه الفكرة مع ما سبق أن تأملناه، فعندما تحدث االله عن . 242
 تعني سطحا يمكن قياسه، فإن الحديث هنا يقود السامعين إلى التي " مكان " بل على العكس، باستخدام كلمة . لغير الكمي

 يا موسى، حيث أن رغبتك في أن تمتد إلى ما هو : " ويمكن فهم النص الكتابي بهذا الشكل . غير المحدود واللانهائي
 قك دائما ، قد زادت ولم تصل إلى الشبع بعد في تقدمك، وحيث أنك لا ترى حدا للخير، بل إن اشتيا ) 13 : 3 في ( قدام

 ". يريد المزيد، فإن المكان الذي عندي كبير لدرجة أن الذي يعدو فيه لن يستطيع التوقف أبدا

 صعود مع سكون
 وهذا هو أعجب ما في الموضوع، فنجد . في موضع آخر في الكتاب المقدس نجد التقدم يتم في سكون، بلا حركة . 243

ذا هو أعجب ما في الموضوع، إذ كيف يكون نفس الشيء وه ). 21 : 33 خر " ( فتقف على الصخرة " الكتاب يقول
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 ولكننا . سكونًا وحركة؟ فإن من يصعد لا يمكن بالتأكيد أن يقف ساكنًا، ومن يقف ساكنًا لا يمكن أن يتحرك إلى أعلى
 م في كلما كان الإنسان أكثر ثباتًا في الخير، كلما تقد ، وأعني بذلك أنه الصعود يتم هنا بالوقوف في سكون نجد أن

 وبالنسبة للشخص الغير واثق من أفكاره ومجادلاته، والمعرض للخطأ حيث أنه غير ثابت في الخير، . مسار الفضيلة
 كما يقول بولس الرسول، وهو كثير الشك ومتردد في آرائه ) 14 : 4 أف " ( مضطرب ومحمول بكل ريح تعليم " بل

 . لة بخصوص الحقيقة، مثل هذا الشخص لا يصل إلى السمو في الفضي

 يشبه هذا الشخص من يبذل جهدا للتسلق إلى أعلى في الرمال، فإنه يخطو خطوات طويلة ولكن قدمه تنزلق دائما . 244
 كما يقول - ولكن إذا انتزع شخص رجله من طين الحمأة . إلى أسفل، فهو يقوم بكثير من الحركة ولكنه لا يحرز تقدما

 الذي هو الفضيلة - ) 4 : 10 كو 1 ( كما في - الصخرة هي المسيح ( ) 40 : 2 مز ( وأقامها على الصخرة - المزمور
 عدم إن . ، استطاع أن يكمل المسار أسرع ) 58 : 15 كو 1 ( ، فكلما كان راسخًا غير متزعزع في الخير ) المطلقة

 . التزعزع هنا كأنه جناح يستخدمه القلب في الطيران إلى أعلى من خلال ثباته في الخير

 مكان وحثه على مواصلة المسار، وعندما وعده بأنه سيوقفه على الصخرة أظهر له طبيعة ذلك أظهر االله لموسى ال . 245
 فإن بولس الرسول يفسرها تفسيرا جيدا عندما يتحدث عن المسكن للفتحة التي في الصخرة وبالنسبة . السباق الإلهي

 ). 1 : 5 كو 2 ( الأرضية السماوي غير المصنوع بيد الذي يبنيه الأمل والرجاء لمن نقضوا بيت خيمتهم

 في ذلك الاستاد الواسع والعريض ) 7 : 4 تي 2 ( كما يقول بولس الرسول ) أي السباق ( بالنسبة لمن أكمل السعي . 246
 ، وحفظ الإيمان وثبت أقدامه على الصخرة، فإن مثل هذا الشخص سيوضع له إكليل " مكانًا " الذي يسميه الصوت الإلهي

 . صف الكتاب المقدس هذه الجائزة بطرق مختلفة وي . البر بيد حكم المسابقة

 الخيمة " و ) 23 : 3 ، 15 : 2 تك " ( جنة " التي في الصخرة في مواضيع أخرى من الكتاب المقدس ) النقرة ( تسمى الفتحة . 247
 " أرض الأحياء " ، و ) 22 : 16 لو )" ( إبراهيم ( حضن الآب " ، و ) 23 ، 2 : 14 يو " ( منزلاً مع الآب " و ) 1 : 5 كو 2 " ( الأبدية

 : 3 في " ( دعوة االله ) مكافأة ( جعالة " و ) 44 : 13 مت " ( ت ملكوت السماوا " ، و ) 2 : 23 مز " ( مياه الراحة " ، و ) 13 : 27 مز (
 إش " ( مائدة للسعد الأكبر " و ) 3 : 61 مز " ( برج قوة " ، و ) 9 : 4 أم " ( تاج جمال " و ) 9 : 4 ؛ 9 : 1 أم " ( إكليل نعمة " و ) 14
 : 12 تث ) ( اسم الرب ( ومكان الاسم ) 30 : 22 ، لو 28 : 19 مت ( ) لإدانة أسباط بنى إسرائيل ( وكراسي للحكم ) 11 : 65
 ). 5 : 27 مز " ( الخيمة المخفية " ، و ) 5

 الصخرة في مفهوم بولس الرسول هي المسيح، لذلك . لدخول موسى في الصخرة نفس الأهمية مثل هذه الأوصاف . 248
 ؛ أف 3 : 2 كو ( كنوز الصلاح موجودة فيه نؤمن أن كل الرجاء في الأشياء الخيرة هو في المسيح، الذي تعلمنا أن كل

. ، ومن يجد الخير يجده في المسيح الذي يحتوي الخير كل الخير ) 3 : 1
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 يلزم أن يكون ظهر المرشد مرئيا باستمرار
 يد االله هي القوة الخلاقة للكائن، الابن الوحيد . من يصل إلى هذه الصخرة وتستره يد االله كما يعد النص المقدس . 249

 ) 7 : 4 ؛ تي 6 : 14 يو " ( الطريق " للذين يعدون نحو االله، وهو " المكان " وهو ) 18 : 1 يو ( الذي به كان كل شيء المولود
 لمن يستريحون، هذا الشخص هو الذي سيسمع نداء االله، ويرى من ) 2 : 14 يو " ( البيت " للراسخة و " الصخرة " وهو

 ). 4 : 13 تث " ( تسيرون وراء الرب إلهكم " يناديه من الخلف، إذ يقول له االله في الناموس

 ، 1 : 91 مز " ( الساكن في ستر العلي، في ظل القدير يبيت، بخوافيه يظللك : " عندما سمع داود العظيم هذا وفهمه قال . 250
 وهذا هو نفس الشيء مثل السير وراء االله، لأن الكتف في ظهر الجسم، ويقول داود عن - " بكتفيه " " بخوافيه " وتعنى ). 4

 وأنت ترى كيف تتفق المزامير مع التاريخ في الكتاب ). 8 : 63 مز " ( بك يمينك تعضدنني التصقت نفسي : " نفسه
 فيقول المزمور أن اليد اليمنى الله تساعد الشخص الذي التصق باالله وسار وراءه، ويقول التاريخ في الكتاب أن . المقدس

 . ي يسير وراء االله اليد تلمس الشخص الذي ينتظر في الصخرة عند سماع الصوت الإلهي، ويصلي لك

 بنفسه إلى الأرض لينفذ ناموسه الخاص، قدم لتلاميذه تفسيرا واضحا، - الذي تكلم مع موسى - عندما جاء الرب . 251
 إن أراد : " ، ولم يقل لهم ) 23 : 9 لو " ( إن أراد أحد أن يأتي ورائي : " فقد قال لهم . وكشف لهم معنى ما قيل سابقًا بالرمز

 ومن يتبع ). 22 : 18 لو " ( تعال اتبعني : " وذكر نفس الشيء لمن سأل عن الحياة الأبدية فقد قال له ". أحد أن يسير قدامي
 . شخصا يراه من الخلف

 واجتياز . كان موسى متلهفًا لرؤية االله، وعلمه االله كيف يراه، فإن رؤية االله هي أن يتبعه الإنسان ويسير أينما يوجهه . 252
 ن يتبعه، فلا يستطيع إنسان أن يكمل رحلة بسلام وهو لا يعرف الطريق إلا إذا تبع االله بجوار الإنسان هو إرشاد لم

 والمرشد يبين الطريق لمن يتبعه، ومن يتبع المرشد لن يضل الطريق إذا حرص على أن يكون ظهر المرشد . مرشدا
 . مرئيا له باستمرار

 خلفه، فإنه سيتخذ طريقًا آخر، ولذلك يقول له وإذا اتجه الشخص وجهة أخرى أو سار في مواجهة المرشد وليس . 253
 وإذا واجه المرشد فإنه قطعا سيسير في الطريق ". لا تواجه مرشدك " أي ) 23 : 33 خر " ( أما وجهي فلا يرى " المرشد

 . الخير لا يواجه الخير بل يتبعه المعاكس، فإن

 لا ، ولا تقف الفضيلة في وجه الفضيلة، ولذلك ما يواجه الخير وجها لوجه هو عكسه، فما يواجه الفضيلة هو الشر . 254
 فإن من ينظر إلى االله وجها لوجه لا يمكن أن يعيش، كما يقول الصوت . ينظر موسى إلى وجه االله، بل يراه من وراء

 ). 20 : 33 خر " ( لأن الإنسان لا يراني ويعيش " الإلهي

حتى ذلك الرجل الذي صعد إلى تلك المرتفعات العالية من هذا ترى أنه لشيء عظيم أن تتعلم كيف تتبع االله، فإنه . 255
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 . وظهرت له التجليات المجيدة المثيرة للرهبة قرب نهاية حياته كان لا يكاد يعتبر مستحقًا لهذه النعمة ) موسى (

 الحسد ضد موسى
 بعد . االله بهذه الطريقة بعد أن تبع موسى االله بهذه الطريقة، لم تعد هناك خطية تحدث من خلال الشر تقاوم من يتبع . 256

 والحسد شعور يسبب الشر، وهو أبو الموت، وكان به أول ذلك أثارت هذه الأشياء الحسد ضد موسى من إخوته،
ا للمصائب وأساس المعصية وبداية العار دخول للخطية، وهو أصل الشر ومولد للأسى، ويالحسد هو . عتبر والد 

 ليواجه حواء، وهو الذي حجبنا عن شجرة الحياة وخلع عنا الثياب الذي أخرجنا من الفردوس بعد أن أصبح حية
 . الإلهية وقادنا إلى الخارج بعيدا في خجلٍ، مكتسين بأوراق التوت

 والحسد هو الذي ). 24 : 4 تك ( سلَّح الحسد قايين على خلاف الطبيعة، وأسس الموت الذي ينتقم له سبعة أضعاف . 257
 دغة القاتلة والسلاح المخفي، ومرض الطبيعة والسم الزعاف، والضعف الإرادي، والحسد هو الل . جعل يوسف عبدا

 . والسهم المر، والمسمار الذي يدق في النعش، ونار في القلب ولهب يحترق من الداخل

 لا يعتبر الحسود الكوارث التي تحل به محنة، بل المحنة عنده هو الخير الذي يحل على غيره، وبالعكس النجاح . 258
 يحزن الحسد لرؤية الأعمال الطيبة للناس، ويسر بالكوارث التي . س هو أن يكون سعيدا، بل أن تحل المحن بغيره لي

 ، فإن طبيعتها تتفق مع ) العطر ( ويقال أن الجوارح التي تلتهم الجثث الميتة تقضي عليها الرائحة الطيبة . تحل بهم
 تقضي عليه سعادة أقربائه وجيرانه، ولكنه ) الحسد ( وأي شخص يقع تحت سيطرة هذا المرض . ما هو شرير وفاسد

 . إذا رأى تجربة شريرة يطير إليها ويضع منقاره المعوج فيها ويخرج الكوارث المخفية

 حارب الحسد كثيرين ممن عاشوا قبل موسى، لكنه عندما هاجم موسى انكسر كما ينكسر إناء من الخزف عندما . 259
 لقد جرى موسى في المكان . خاص التقدم الذي أحرزه موسى في رحلته مع االله وقد أظهر ذلك بوجه . يرتطم بصخرة

 الإلهي ووقف على الصخرة وأبقاه االله في الفتحة التي بها، وغطاه االله بيده، وسار وراء مرشده، ولم ينظر إلى وجهه بل
 . إلى ظهره

 . أنه قد أصبح مباركًا عندما تبع االله ويظهر ذلك . وصل موسى إلى ارتفاع جعله أعلى من أن يصيبه سهم الحسد . 260
كان قوس الشر أكثر ارتخاء من أن يطلق عاطفة الحسد بحيث تصل إلى موسى من أولئك الذين أصيبوا بالمرض من

 . وأصبحا مثل قوس الحسد، يطلقان الكلمات على موسى بدل السهام . ولكن هرون ومريم أصابهما التأثير الشرير . قبل

 ولم يقتصر الأمر . فقط عن الانغماس في هذا الشر، بل إنه قدم العون لمن أصابهم مرض الحسد لم يرتفع موسى . 261
 وقد أظهر بما . على أنه لم يحاول الدفاع عن نفسه ضد من سببوا له الحزن والأسى، بل إنه تشفع الله طالبا الرحمة لهم

. يه فعله أن الشخص المسلح بدرع الفضيلة لن تؤذيه السهام التي تطلق عل
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 والدرع الذي يقي من هذه السهام هو االله نفسه، . كسر موسى حدة حرابهم وجعلها تطيش بفضل صلابة درعه . 262
 ، أي الدرع الكامل ) 14 : 13 رو ) ( كدرعٍ ( البسوا الرب يسوع المسيح : " ويقول الكتاب . الذي يلبسه جندي الفضيلة

 . كانت سهام الشر غير فعالة معه كان موسى محميا جيدا بهذا الشكل، لذا . لا يخترق الذي

 لم يسرع موسى بالدفاع عن نفسه ضد أولئك الذين سببوا له الحزن، بالرغم من أن الحكم غير المتحيز قد أدانهم، . 263
 ولم يكن موسى يفعل هذا لولا أنه كان . وبالرغم من ذلك فقد تشفَّع لإخوته لدى االله . وأنه كان يعرف ما يجب أن يفعله

 . كمرشد آمن للفضيلة ) أعماله ( ، الذي أظهر له ظهره يتبع االله

 موسى والجواسيس
 عندما لم يجد العدو الطبيعي للبشر فرصة لإيذاء موسى، وجه المعركة ضد الأكثر تعرضا . لنواصل حديثنا . 264

 فضلوا للإصابة، وعندما رمى سهم شهوة الجشع على الناس، جعلهم يشتهون ما كانوا يجدونه في مصر، لدرجة أنهم
 . اللحم الذي كان يأكله المصريون عن الخبز النازل من السماء

 لكن موسى كانت روحه سامية وفوق تلك الشهوة، وكان مكرسا تماما للميراث الآتي الذي وعد به االله الذين خرجوا . 265
 ب عين بعض الجواسيس وشقوا طريقهم إلى الأرض التي تفيض لبنًا وعسلاً، ولهذا السب ) بالمفهوم الروحي ( من مصر

 . ليعلموا الشعب عن مباهج تلك الأرض

 من ناحية يرمز أولئك الذين بشروا بالخيرات للأفكار النابعة من : إلى شيئين – في نظري - ويرمز الجواسيس . 266
 يبة الإيمان والتي تؤكد الرجاء في الخيرات المعدة لنا، ومن ناحية أخرى يرمز أولئك الذين يرفضون الآمال الط

 وقد رفض موسى تصديق ما قاله . ويغرسون الشك في الأخبار التي بشر بها الفريق الأول إلى أفكار عدو الخير
 . الخصوم، وقبل ما سمعه من الرجل الذي قدم تقريرا طيبا عن تلك الأرض

 يشوع وعنقود العنب
 وعندما نظر موسى . للثقة بتأكيده لها كان يشوع هو الذي قاد المجموعة الأفضل، وجعل الأشياء الموصوفة أهلاً . 267

 إلى يشوع امتلأ برجاء ثابت في المستقبل، ووجد في كلام يشوع عن عنقود العنب دليلاً على خيرات الأرض، فقد حمل
 وعندما تسمع عن يشوع يخبر عن الأرض وعنقود عنب . يشوع عنقود عنب معه على عصا خشبية من تلك الأرض

 . درك ما رآه يشوع وملأه بالرجاء معلق على خشبة، فإنك ت

 ما هو عنقود العنب المعلق من على الخشبة إلا ذلك العنقود المعلق في الأيام الأخيرة، الذي صار دمه شرابا منقذًا . 268
). 14 : 32 تث " ( ودم العنب شربت خمرا " لقد تكلم موسى عن هذا قبل حدوثه حيث قال ) 1 : 15 يو ( لمن يؤمن به
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 الحية النحاسية
 مرة أخرى . أخذ الشعب طريقه مرة أخرى في الصحراء، وفقد الرجاء في الخيرات الموعود بها وشعر بالعطش . 269

 فإن من يتجهون مرة . ومن الناحية الروحية فإن هذا يعلمنا ما هو سر التوبة . جعل موسى الماء يتدفق لهم في الصحراء
 . ن ذاقوا ماء الصخرة، محكوم عليهم أن يحرموا من الخيرات ثانية إلى بطونهم وأجسادهم والملذات المصرية بعد أ

 لكن إذا تابوا يمكنهم أن يجدوا مرة أخرى الصخرة التي تركوها، ويمكن أن يفتح لهم ينبوع الماء مرة أخرى . 270
 لقد أعطت الصخرة ماء لموسى الذي آمن أن أقوال يشوع عن أرض الموعد أصدق مما قاله . ويرتووا حتى الشبع

 وبالخشبة جعل الماء - رمز من علق لأجلنا على الخشبة وأراق دمه - خصومه، فقد نظر موسى إلى عنقود العنب
 . يتدفق من الصخرة مرة أخرى للشعب

 كانوا ما زالوا منجذبين لمشاعر العبودية وميالين . لكن الشعب لم يكن قد تعلم بعد كيف يتمشى مع عظمة موسى . 271
 ونرى من هذا أن الطبيعة البشرية تنجذب بوجه خاص إلى هذه المشاعر . ستمتعون بها في مصر للملذات التي كانوا ي

 . التي تعتبر مرضا بآلاف الطرق

 لقد . كما يمنع الطبيب بعلاجه المرض من أن يتمكن من الناس، هكذا لم يسمح موسى للمرض أن يسبب الموت - 272
 ولكن معطي الناموس العظيم . سمها القاتل في من لدغتهم تسببت الرغبات الجامحة للشعب في ظهور حيات نفثت

 . قد نزع قوة الحيات الحقيقية بصورة حية ) يسوع (

 واحد لهذه الرغبات الشريرة، وهو تطهير نفوسنا الذي ) علاج ( هناك ترياق . لنشرح الآن هذه الصورة البلاغية . 273
 والصليب هو المعاناة . هو النظر إلى من قاسى لأجلنا والعمل الأساسي في الإيمان في هذا السر . يحدث بسر التقوى

 ). 8 : 21 عدد ( التي عاناها، ويعلمنا الكتاب المقدس أن من ينظر إليه لا يؤذيه سم الرغبات الشريرة

 : 6 غل ( النظر إلى الصليب يعني إماتة حياة الإنسان كلها وصلبها لتموت عن العالم ولا تتأثر بالشهوات الشريرة . 274
 فكأن اللحم قد سمر بمسامير هي ) 120 : 119 مز " ( قد اقشعر لحمي من رعبك : " لأنه حقا كما يقول داود النبي ، ) 14

 . ضبط النفس عن العالم

 لأن كل نتاج لشهوة شريرة هو ( كما يوضح الكتاب المقدس أن الشهوات الشريرة قد أخرجت الحيات من الأرض . 275
 وصورة الصليب هي شبه للحية وليست هي نفسها حية . واضح لخشبة الصليب ، فقد بين الناموس أن الحية رمز ) حية
 فالخطية هي الحية الحقيقية، ومن يتجه إلى الخطية ). 3 : 8 رو ( " في شبه جسد الخطية " كما يقول بولس الرسول -

 . يأخذ طبيعة الحية

ى شكل حية، وهو يجعل لدغات الحيات إذًا يتحرر الإنسان من الخطية بمن أخذ شكل الخطية وأصبح مثلنا وتحول إل . 276
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 فبالرغم من أن شر الموت الذي ينشأ . والحيات هي رمز للشهوات - لا تسبب الموت، ولكن الحيات نفسها لا تموت
 وشهوة الجسد تظل ) 16 : 5 غل ( عن الخطية لا يؤثر على من ينظرون إلى الصليب، فإن الجسد يشتهى ضد الروح

 . موجودة

 ولكن من ينظر إلى من رفع على الخشبة يرفض . ت الشهوة كثيرا ما تكون نشطة حتى في المؤمنين في الواقع لدغا . 277
 ويعلمنا صوت الرب بوضوح أن الحية المرفوعة . الشهوات ويخفف سم اللدغات بالخوف من الوصية الذي يعتبر دواء

 يو " ( هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان وكما رفع موسى الحية في البرية، : " في الصحراء هي رمز لسر الصليب فيقول
3 : 14 .( 

 اغتصاب الكهنوت
 عادت الخطية في تتابعها الشرير تتقدم بنفس الطريقة كما لو كانت في - بعد إثارة الشهوات الشريرة .. مرة أخرى . 278

 ت الحيات فاعليتها سلسلة للشر، ومرة أخرى استخدم معطي الناموس العلاج لمداواة ما سببه الشر، فعندما فقدت لدغا
 لجأ عدو الخير إلى استراتيجية أخرى - وأنت تعلم معنى الرمز هنا مما سبق أن قلناه - مع الذين نظروا إلى شبه الحية

 . ضمن وسائله اللانهائية التي لا يكف عن ابتكارها ضدنا

 اطفة الشهوة لديهم بالحياة فعندما يكبح بعض الأفراد ع . ويمكننا أن نرى هذا يحدث الآن في مناسبات كثيرة . 279
 ونقرأ في الكتاب المقدس في قصة . المستقيمة فإنهم يقحمون أنفسهم في الكهنوت وينتحلون لأنفسهم صفة كهنة االله

 . موسى كيف دفع الشيطان أمثال هؤلاء إلى الشر الناجم عن ذلك

 معلق على الخشبة، توقفت الأرض عن عندما آمن الذين لدغتهم الحيات بسبب الشهوات التي كانت لديهم إلى ال . 280
 وعندئذ ظنوا أنهم أعلى من أن تلدغهم الحيات، أي أنه في الوقت الذي تركتهم فيه رغبات . إخراج الحيات التي تلدغهم

 اعتقد هؤلاء أنه لم يكن لائقًا أن يظلوا في أماكنهم، فإنها كانت أقل من مستواهم، . الشهوة، دخل الكبرياء ليحل محلها
 وكانت . بأنفسهم في كرامة الكهنوت، واستمروا في طرد الذين كانوا قد حصلوا على هذا الكهنوت من االله وزجوا

 ). 35 - 31 : 16 عد ( كما أحرقت صاعقة كل الذين بقوا منهم على الأرض . النتيجة أن ابتلعتهم الهاوية السحيقة وأُبيدوا
 من هذا . ع نفسه بكبرياء ينتهي بالسقوط تحت الأرض وأعتقد أن الكتاب المقدس يعلمنا هنا أن الإنسان عندما يرف

 . يمكن تعريف الكبرياء بأنه الصعود إلى الهاوية

 ، " الارتفاع عن الآخرين " لا تدهش إذا كان الرأي العام يعتقد العكس، لأن أغلب الناس يعتقدون أن كلمة كبرياء تعني . 281
 فإن من يرفع نفسه فوق الآخرين إنما يهبط إلى أسفل . ياء ولكن حقيقة القصة في الكتاب المقدس تؤكد تعريفنا للكبر

. حيث تفتح الأرض هوة له، لذلك فإن الكبرياء هو سقوط وضيع
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 يعلم موسى من يرون هذا أن يعتدلوا وألا يصيبهم الغرور بسبب سلوكهم القويم، بل أن يحتفظوا دائما بالطبع . 282
 المتع أنه لم يعد معرضا لتغلب نوع آخر من العاطفة عليه، فإن أية ولا يعني التغلب على شهوة الإنسان في . الحسن

 شهوة عاطفية هي سقطة طالما كانت شهوة، وتنوع الشهوات لا يعني نوعا مختلفًا من السقوط، فالشخص الذي تزل
 السقوط ويجب ألا يفضل الشخص الذكي نوعا من . قدمه على عاطفة زلقة قد سقط، مثل الشخص الذي سقط بالكبرياء

 . على آخر، بل أن يتجنب أية سقطة على الإطلاق

 فإذا رأيت شخصا يطهر نفسه من مرض اللذة إلى حد ما، ويزج بنفسه في الكهنوت معتبرا نفسه فوق الآخرين، . 283
 أن ففي الجزء التالي للقصة في الكتاب المقدس يعلمنا الناموس . فإنك تدرك أنه سيسقط إلى الأرض بكبريائه وتعاليه

 : ، وهو يعلمنا ذلك بالطريقة التالية الكهنوت شيء إلهي وليس بشريا

 عصا هرون وثمرة اللوز
 بعد أن تم تمييز العصي التي تلقاها موسى من كل سبط باسم من أعطى العصا، وضع موسى العصي على المذبح، . 284

 سماوي، فقد تم تمييزها عن العصي ال ) السيامة ( وكانت النتيجة هي أن عصا واحدة أصبحت شاهدا على التكريس
 ظلت العصي الأخرى كما هي، ولكن عصا الكاهن أفرخت من تلقاء نفسها : الأخرى بمعجزة سماوية، وهذا ما حدث

 ، وأخرجت فروعا وثمارا ونضجت الثمار، ) وليس بسبب مياه من الخارج، بل من خلال القوة التي وضعها االله فيها (
 . وكانت الثمار لوزا

 ويجب أن ندرك أن نوع الثمرة التي أخرجتها عصا هرون تمثل نوع . من هذا الحدث تعلم الشعب كله وتلقوا تأديبا . 285
 حياة تتميز بضبط النفس والخشونة وجفاف المظهر ولكنها تحتوي من الداخل الثمر الذي الحياة اللائق بالكهنوت،

 زال القشرة الصلبة التي داخلي عندما تنضج الثمرة وتُ ويظهر هذا الجزء ال ). مخفيا وغير منظور ( يمكن أن يؤكل
 . تشبه الخشب

 وإذا اكتشفت أن حياة الكاهن من النوع الذي ذكرنا أنه يزج بنفسه في الكهنوت تشبه ثمرة السفرجل، عطرية ولونها . 286
 لى موائد الأغنياء كحياة الناس الذين يتزينون بالملابس المصنوعة من الكتان والقرمز ويتخمون أنفسهم ع - وردي

 ، ويستخدمون كل ما يبدو طيبا ) 6 : 6 عا , 19 : 16 قارن لو ( ويشربون الخمر الخالص ويعطرون أنفسهم بأفخر الطيب
 لو ( " كل شجرة تُُعرف من ثمارها " : لمن يميلون لحياة الترف، عندئذ يحق لك أن تطبق على هذا الموقف كلمة الإنجيل

 ثمرة الكهنوت لا تنضج ". دما أنظر إلى ثماركم، لا أتعرف على شجرة الكهنوت عن : " وأن تقول لهذا النوع ) 43 : 6
 ولكن ثمرة هذا النوع من الكهنوت لها مجاري كثيرة ترويها من الملذات التي تتدفق من أسفل، بفعل مياه أرضية،

. تنضج بفعلها ثمرة الحياة بهذا الشكل
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 طريق الملك
 وكان الناموس يقودهم على طريق الملك . اء، عبروا إلى الحياة في بلاد أجنبية عندما تطهر الشعب من عاطفة الكبري . 287

 ولنفترض أن هناك . ومن السهل على المسافر أن ينحرف جانبا ). 17 : 20 عد ( دون أن يحيدوا عنه على الإطلاق
 نفسه جرفين وبينهما ممر ضيق في الوسط، فإن أي شخص يعبر هذا لو انحرف عن الوسط في أي اتجاه يعرض

 وبنفس الطريقة يتطلب الناموس ممن يتبعه ألا يحيد . للخطر، لأن الهوة على كلا الجانبين تبتلع من ينحرف جانبا
 ). 14 : 7 ، تث 14 : 7 مت ( الذي يقول عنه الرب أنه ضيق وصعب – يمينًا أو يسارا عن الطريق

 الطريق الوسط للفضيلة
 . لذلك فإن كل الشر يوجد في نقص الفضيلة أو الإفراط الزائد فيها . ط نتعلم من هذا أن الفضيلة توجد في الوس . 288

 والفضيلة هي الوضع الطاهر النقي الذي يوجد . وفي حالة الشجاعة يمثل الجبن نقص الفضيلة والتهور الإفراط فيها
 بين شرين وبنفس الطريقة فإن كل أمر فيه سعي للأفضل يأخذ الطريق الوسط . في وسط هذين الشرين المتقابلين

 . متجاورين

 ، إذا ) 16 : 10 مت ( ولا تمتدح حكمة الحيات ولا بساطة الحمام . تقف الحكمة في المنتصف بين الدهاء والبساطة . 289
 الشخص الذي ينقصه . كان الإنسان سيختار أحدهما منفردا، ولكن الطبع الذي يجمع بينهما ويكون وسطًا هو الفضيلة

 ، فإن ) 2 : 4 تي 1 " ( موسومة ضمائرهم " حدود الاعتدال يقول عنهم بولس الرسول ، ومن يتجاوزون الاعتدال متسيب
 والطبع الذي نلاحظه في . المتسيب يسلم نفسه للمتعة بلا حدود ولا قيود، وعكسه ينتقد الزواج على أنه دنس وكأنه زنا

 . الوسط بين هذين الاثنين هو الاعتدال

 غريب عن الذين ) وهو الشر ( ، وكل شيء مضاد للفضيلة ) 19 : 5 يو 1 ( كما يقول الرب فإن العالم غارق في الشر . 290
 يتبعون الناموس، فإن الإنسان الذي يشق طريقه في هذا العالم سينهي رحلة الفضيلة الضرورية بسلام إذا اتبع الطريق

 . الرئيسي الذي مهدته الفضيلة ولم ينحرف جانبا في أي ظروف إلى طريق جانبي بفعل الشر

 موآب بلعام و
 يصاحب الصعود نحو الفضيلة ويتحين الفرص لتحويل الصاعد نحو الشر، فإن ) الشيطان ( حيث أن هجوم عدونا . 291

 العدو عندما يجد أن الناس يتقدمون في حياة التقوى، يشن هجوما آخر مثل المتمرسين في فنون الحرب، وهؤلاء عندما
 قائد بنفس الطريقة فإن . حة، فإنهم يلجأون إلى وضع خطط لكمائن يقدرون أن خصمهم يتفوق في ميادين المعارك المفتو

الشر يتوقف عن استخدام قوته علانية ضد من يكتسبون قوة من الناموس والفضيلة، ولكنه ينفذ هجومه سرا
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 . بوضع كمائنٍ لهم

 عراف متنبئ يستمد وفي الكتاب المقدس نرى السحر في شكل . يستخدم الشيطان السحر كحليف له ضد من يهاجمهم . 292
 قوته المؤذية من أعمال الشياطين، وقد دفع حاكم مديان له أموالاً لكي يلعن الذين يعيشون مع االله، ولكنه في الواقع

 بل إن من يتقوون . وندرك من هذا أن السحر عديم الفاعلية ضد من يعيشون في الفضيلة . حول اللعنة إلى بركة
 . كل هجوم بالمساعدة الإلهية ينتصرون على

 ، وكان يستمد 1 ويخبرنا الكتاب المقدس عن العرافة بمراقبة الطيور عندما يذكر أن بلعام كان لديه القدرة على العرافة . 293
 ولأنه كان . وقبل ذلك قال عنه أنه عرف أشياء عن المهمة التي كان ذاهبا إليها من نهيق أتانه . المشورة من الطيور

 ت الحيوانات غير العاقلة الواقعة تحت تأثير الشيطان، فإن الكتاب يصف بوضوح ما عادة يستمد النصيحة من أصوا
 وهو يبين بهذا أن الذين سبق لهم أن خدعوا من الشيطان قد وصلوا إلى درجة أنهم استبدلوا التفكير . نطقت به الأتان

 استمع بلعام إلى الأتان، فإنه تلقى وعندما . المنطقي بقبول التعليم الذي يستمدونه من أصوات الحيوانات غير العاقلة
 . التعليمات من الأشياء التي كانت قد خدعته، وعلم أن قوة الشعب الذي استأجره بالاق ليلعنه كانت لا تُقدر

 وعندما اقترب الرب . كان مستعدا لمعارضة سلطة الرب - قطيع الشياطين - نعرف من الكتاب أيضا أن لجئون . 294
 ل شيء، اعترف لجئون بقوة الرب العليا ولم يخف حقيقة أن هذه كانت هي الطبيعة الإلهية التي الذي له سلطان على ك

 أنا ! أه ما لنا ولك يا يسوع الناصري، أتيت لتهلكنا : " فيقول صوت الشياطين . في الوقت المناسب - تعاقب من يخطئ
 : 8 مت " ( أجئت إلى هنا قبل الوقت لتعذبنا؟ مالنا ولك يا يسوع ابن االله، " و ) 24 : 1 مر " ( أعرفك من أنت؟ قدوس االله

 . وحدث نفس الشيء قبل ذلك عندما علمت القوة الشيطانية العراف بلعام أن شعب االله لا يقهر ). 29

 إن من يريد أن يتفوه بلغته ضد من يعيشون في الفضيلة لكي نخرج بنتيجة مما سبق أن قلناه في هذه النقطة نقول . 295
 تًا مؤذيا بالمرة، بل ستؤول اللعنة إلى بركة، ويعني هذا أن اللوم والاستهزاء لا يؤثران على لن يمكنه أن يخرج صو
 . من يعيشون في الفضيلة

 في هذا الشأن كيف يمكن أن نذم رجلاً ليس لديه أي ممتلكات على الجشع؟ وكيف يمكن أن نعظ رجلاً يعيش حياة . 296
 ا معتدلاً عن العصبية؟ أو رجلاً معتدلاً في عاداته عن الإفراط في وحدة وعزلة عن الانحلال؟ أو نعظ رجلاً هادئً

 الرفاهية؟ أو تعظ أشخاصا عن أشياء خطأ تجلب اللوم ونحن نعرف أنهم يتصرفون عكسها؟ إن هدف هؤلاء الناس
 ليس له شيء لكي يخزى المضاد، إذ : " الذين يعيشون في الفضيلة هو أن يعيشوا حياة بلا لوم، كما يقول بولس الرسول

 عد " ( كيف ألعن من لم يلعنه االله : " الذي استدعاه بالاق ليلعن الشعب - ولذلك يقول بلعام ). 8 : 2 تي " ( رديء يقوله عنكم

. ات في معرة الغيب يرى البابا غريغوريوس أن بلعام كان يستخدم الطيور والحيوان 1
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 " كيف أذم شخصا لم يفعل شيئًا يستوجب الذم وحياته منيعة ضد الشر، لأنه ينظر إلى االله؟ : " وهو يعني ) 8 : 23

 سلاح الشهوات الجسدية الشرير
 وعندما فشل مخترع الشر في ذلك، لم يتوقف تماما عن التآمر ضد من كان يهاجمهم، لكنه لجأ إلى الخداع الذي . 297

 والمتعة هي حقًا مثل الطعم المستخدم في الصيد، . يميزه، وجذب الطبيعة مرة أخرى إلى الشر من خلال المتعة
 الهلاك، وتجذب المتعة المنحلة ) سنارة ( إلى شص يستخدمها الشر للصيد، عندما تلقى بخفة فتجذب النفوس الجشعة

 . وهذا هو ما حدث لبني إسرائيل مع الموآبيات . بوجه خاص الطبيعة للشر، عندما لا تأخذ حذرها

 ما حدث هو أن بني إسرائيل الذين تغلبوا على أسلحة العدو والذين قهروا الهجمات التي شنت عليهم بالأسلحة . 298
 والذين كانوا أقوى من . م غيروا خط قتال أعدائهم، جرحوا هم أنفسهم من سهام المتعة مع النساء الحديدية، والذين بقوته
 . وبمجرد أن ظهرت لهم النساء بجمالهن بدل الأسلحة، نسوا قوتهم كرجالٍ وانغمسوا في المتع . الرجال قهرتهم النساء

 مة مع الغريبات، ولكن معرفة الشر كانت تعني كان المتوقع أن يمتلئ البعض منهم بالرغبة في العلاقات المحر . 299
 ومع ذلك لم ينتظر فينحاس الغيور أن يتم تطهير الخطية بقرار . الانفصال عن الخير، ولذلك بدأ االله فورا الحرب عليهم

 . سماوي، ولكنه أخذ في الحال دور القاضي والمحلف

 غيرة فينحاس
 لشهوة، وقام بعمل الكاهن بتطهير الخطية بالدم، ليس بدم حيوان لم ثار غضب فينحاس ضد الرجال الذين امتلأوا با . 300

 واخترقت الحرية الجسدين معا . يرتكب ذنبا ولم يشترك في عار الانحلال، ولكن دم الاثنين الذين اتحدا في الشر
 . محافظة على العدل الإلهي ، معاقبة الشهوة بموت الذين أخطأوا

 صيحة نافعة للناس، وهي تعلمنا أنه ليس بين العواطف التي تؤثر على تفكير الناس شيء تقدم لنا القصة التاريخية ن . 301
 ونحن نرى أن الإسرائيليين الذين كانوا أقوى بوضوح من فرسان المصريين وانتصروا على . أقوى من مرض الشهوة

 هؤلاء اُستعبدوا لمرض الشهوة - عماليق وأرهبوا الأمة التالية التي واجهوها بعد ذلك وتغلبوا على قوات المديانيين
 . بمجرد أن شاهدوا النساء الغريبات مما يبين كما قلت أن الشهوة عدو لنا من الصعب محاربته والانتصار عليه

 انتصرت الشهوة بمظهرها فقط على أولئك الذين لم تهزمهم الأسلحة، ووصمتهم بالعار، وأعلنت عارهم علانية، . 302
 الناس إلى حيوانات، فقد جعلهم الميل الحيواني غير العقلاني للانحلال ينسون طبيعتهم وأظهرت الشهوة أنها تحول

 ولم يحاولوا أن يخفوا إفراطهم في الشهوة، بل زينوا أنفسهم بعار الشهوة، وجملوا أنفسهم بالعار . البشرية
. المخجل، وهم يتمرغون كالخنازير في حمأة القذارة علنًا والكل يراهم
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 تعلم إذًَا من هذه القصة؟ نتعلم أنه بعد أن عرفنا القوة الكبيرة لمرض الشهوة يجب أن نبعد حياتنا بقدر الإمكان ماذا ن . 303
 ويعلمنا . وإلا فإن المرض يمكن أن يجد ثغرة يتسلل منها إلينا، مثل النار التي يسبب قربها من الإنسان لهبا ضارا . عنه

 أن الإنسان لا يجب أن يمشي على الجمر فتكتوي رجلاه، أو يأخذ نارا في سليمان هذا في سفر الأمثال عندما يقول
 وإذا اقتربنا . ونحن يمكننا أن نحمي أنفسنا من التأثر بالعاطفة طالما ابتعدنا عما يشغل نارها ). 28 - 27 : 6 أم ( حضنه

 . تحترق أقدامنا وصدورنا بحيث نخطو على الحرارة المحرقة، فإن نار الشهوة سيشتعل في صدورنا، وتكون النتيجة أن

 – وهو الشهوة التي تنشأ من النظر - لكي نبعد عن هذا الشر، يقطع الرب بصوته في الإنجيل جذر الشر نفسه . 304
 ، ) وما يليها 28 : 5 مت ( عندما يعلمنا أن الشخص الذي يرحب بالشهوة بأن ينظر إنما يفتح ثغرة للمرض ليؤذيه

 . تمكنت من الوصول للأجزاء الحرجة في الجسم لا تتوقف إلا عند الموت فإن شرور الشهوة مثل الوباء، إذا

 ) النمو المستمر للحياة ( موسى النبي وطريق الكمال
 فإن من يسعى لحياة أسمى . أعتقد أنه لا داعي لإطالة الحديث بتقديم حياة موسى بأكملها للقارئ كمثال للفضيلة . 305

 يقية، ولكن من يضعف عن الجهاد من أجل الفضيلة لن يستفيد حتى ولو كتبنا يكفيه ما قلناه للوصول إلى الحكمة الحق
 . أكثر بكثير مما قلناه

 ويجب ألا ننسى التعريف الذي أوردناه في المقدمة، حيث أكدنا أنه ليس هناك حد للحياة الفاضلة أو وصف للكمال . 306
 إلى الكمال هو النمو المستمر للحياة إلى ما هو وطريق النفس . يمكن أن يقف عنده ويتوقف التقدم في طريق الفضيلة

 . وسنصل بحديثنا إلى نهاية حياة موسى لنبين تعريف الكمال الذي ذكرناه . أفضل

 إن من يسمو بحياته فوق الأشياء الأرضية بالصعود إلى أعلى كما فعل موسى، لن يتوقف أبدا عن الارتفاع أكثر . 307
 . حابة التي تحيط وتلتف بمجرد الصعود الروحي حتى يصبح كل شيء في حياته فوق الس

 وكان الطاغية . لقد ولد موسى في وقت كان المصريون يعتبرون فيه أن ولادة طفل عبراني أمرا غير مرغوب فيه . 308
 الذي كان يحكم في ذلك الوقت قد أصدر قانونًا يعاقب كل ذكر عبراني يولد، ولكن موسى انتصر على القانون القاتل،

 مرة أخرى بواسطة نفس الأشخاص الذين سنوا القانون، وكان الذين يريدون موته بحكم . أُنقذ بواسطة والديه حيث
 القانون هم بالفعل الذين حرصوا حرصا كبيرا على حياته، واهتموا بتعليمه حيث تلقى كشابٍ تعليما في كل فروع

 . الحكمة

 معتبرا أن الحرص على الفضيلة والتجمل . ة والعظمة الملكية بعد ذلك وقف موسى موقفًا فوق الكرامة البشري . 309
 . بزينتها كانا أقوى وأكثر لياقة بالملكية من أن يكون راميا بالرمح ويرتدي زينة ملكية

بعد ذلك أنقذ موسى مواطنه العبراني وقتل المصري، اللذين يرمزان في تفسيرنا التأملي لصديق النفس وعدوها، . 310
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 ثم . برية واتخذ من عزلته معلما للأمور السامية، وبهذه الطريقة استنار فهمه بالنور الذي سطع من العليقة وانعزل في ال
 . أسرع ليشرك مواطنيه العبرانيين معه في الخيرات التي وهبها له االله

 عل الخير في تلك المناسبة أظهر موسى قوته بطريقتين، بصد أعدائه بضربات بارعة واحدة تلو الأخرى، وبف . 311
 لمواطنيه العبرانيين، فقاد هذا الشعب عابرا البحر سيرا على الأقدام دون أن يصنع أسطولاً من السفن، بل بدلاً من ذلك

 . جعل إيمانهم سفينة لعبور البحر، لقد جعل قاع البحر أرضا جافة للعبرانيين والأرض الجافة بحرا للمصريين

 ر تحت إرشاد عمود الغمام واستنار بالنار السماوية في العليقة، وأعد مائدة طعام أنشد موسى أنشودة النصرة، وسا . 312
 نزلت عليه من فوق، وأخرج ماء من الصخرة، ومد يديه للقضاء على عماليق، وصعد الجبل ودخل في الضباب

 الكهنوت، وبنى البيت وسمع البوق، واقترب من الطبيعة الإلهية، وأحيط بالبيت الإلهي، وزين الكهنوت بزي ) الظلمة (
 . ، وأمر الشعب أن يحيا طبقًا للناموس، وحارب حروبه الأخيرة بالطريقة التي وصفناها ) على الأرض (

 . كان آخر أعماله الصالحة هو معاقبة الانحلال عن طريق الكهنوت، بالغضب الذي أظهره فينحاس ضد الشهوة . 313
 . أ أرض الموعد التي كانت موعودة للشعب وكانوا يشتاقون لها وبعد كل هذه الأعمال ذهب إلى جبل الراحة، ولم يط

 وهذا رمز لأن موسى الذي فضل أن يعيش على ما كان يأتي له من فوق لم يعد يذوق الطعام الأرضي، ولكنه كان
 ضع اللمسة شكَّل تمثالاً جيدا بحياته، ولم يكتف بالانتهاء من صنع التمثال، ولكنه و ماهر، فقد ) صانع تماثيل ( كمثَّال

 . النهائية عليه

 موت موسى عبد الرب
 ولم يعرف إنسان قبره ... في أرض موآب حسب قول الرب عبد الرب فمات هناك موسى " ماذا يخبرنا الكتاب هنا؟ . 314

 هذا نعرف أن الإنسان الذي يعمل مثل هذه من ). 7 - 5 : 34 تث " ( ولم تَكلْ عينه، ولا ذهبت نضارته ... إلى هذا اليوم
 ، مما يعني أنه أفضل من كل الآخرين، فالإنسان لا يخدم ) 7 : 12 عد " ( عبد الرب " ال النبيلة يستحق أن يدعى الأعم

 وهذا هو مرامه وهدفه من الحياة الفاضلة ونهاية الحياة التي تحددها كلمة من . الرب، إلا إذا تميز عن كل من في العالم
 ياة، ليس بعده قبر ولا يملأ قبرا أو يطفئ نور العينين أو والموت الذي نقرأ عنه في قصة موسى هو موت ح . االله

 . يجلب شيخوخة للإنسان

 بحكم الحياة التي " عبيد الرب " أن يكون لنا هدف واحد في الحياة، أن نستحق اسم ماذا نتعلم إذًا مما سبق؟ . 315
 ، ونعبر ) يين والمديانيين المصريين وعماليق والأدوم ( ذلك عندما نحذو حذو موسى، ونهزم كل الأعداء . نحياها

 البحر، ونسترشد بعمود الغمام، ونحلي مياهنا بالخشبة، ونشرب من الصخرة، ونذوق الطعام النازل من فوق،
ونصعد الجبل بالطهارة والقداسة، ونصل إلى فوق، ونتعلم السر الإلهي من صوت البوق، ونقترب إلى االله في
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 . ريق إيماننا، هناك نتعلم أسرار البيت وكرامة الكهنوت الظلمة التي لا يمكن اختراقها وذلك عن ط

 الوحي الإلهي الذي تسلمته من االله في قلبك، وعندما تحطم الوثن الذهبي، أي عندما تحطم - كمثَّال – وعندما تنقش . 316
 ماكر الذي السحر هنا رمز للخداع ال ( من حياتك رغبة الجشع، وعندما تسمو إلى مرتفعات لا يرقى إليها سحر بلعام

 نتعرض له في الحياة، والذي يحدر الناس كأنه الشراب السحري الذي كانت الساحرة في الأساطير القديمة تحذر الناس
 ، عندما تمر بكل هذه التجارب وتزهر عصا ) به وتجعلهم يتحولون إلى حيوانات غير عاقلة ويتركون طبيعتهم السليمة

 الثمرة هي اللوزة التي مذاق قشرتها مر وصلب ( تها الفريدة على الإثمار الكهنوت في يدك بلا ماء من الأرض بل بقو
 ، وعندما تقضي على كل شيء يقلل من شأنك، كما ابتلعت الأرض داثان ) ولكنها من الداخل حلوة وصالحة للأكل

 . عندئذ ستقترب من الهدف – وأحرقت النار قورح

 لها، فغاية الزراعة هي الاستمتاع بثمارها، والغاية من بناء منزل الغاية التي يفعل كل شيء لأج " الهدف " أعنى بـ . 317
 والغاية من الحياة السامية هي استحقاق . هي السكن فيه، والغاية من التنافس في المسابقات هي الحصول على الجائزة

 . ية من الشر اسم عبيد الرب، ومع هذه الكرامة في استحقاق هذا الاسم هناك هدف آخر هو الحياة البسيطة الخال

 إذ كيف يمكن لعين . يصف الكتاب المقدس خاصية أخرى لخدمة الرب، فإن العين لا تكل ولا يشيخ الشخص . 318
 موجودة دائما في النور أن تكل من الظلام الذي هو دائما بعيد عنه؟ والشخص الذي يمنع الفساد في حياته كلها بكل

 بلغ حقًا أن يكون في صورة االله ولم يحد بأي شكل جانبا عن الطريق ومن . الطرق لا يسمح بدخول الفساد إلى حياته
 الإلهي يحمل في ذاته العلامات المميزة للشخصية الإلهية ويظهر في كل شيء تمسكه بالنموذج الإلهي، فيجمل نفسه

 . بكل ما هو غير فاسد ولا متغير ولا يشارك في أي شر على الإطلاق

 خاتمة
 ا رجل االله، لقد كتبت لك هذا بإيجاز عن الأمور الخاصة بكمال حياة الفضيلة ورسمت ما يشبه نمطًا يا سيزاريوس، ي . 319

 وليس . لحياة موسى العظيم بحيث يمكن لكل منا أن يقلد صورة الجمال الذي يظهر لنا فيها بتقليد أسلوب حياة موسى
 لأنك وجدت نعمة في عيني وعرفتك : " قال له هناك دليل على أن موسى قد بلغ الكمال أكثر من الصوت الإلهي الذي

 ويكلم الرب موسى وجها لوجه كما يكلم الرجل : " ، وكذلك أنه قد سمي صديق الرب ) 17 ، 12 : 33 خر " ( باسمك
 ، وأنه فضل أن يهلك مع الآخرين إذا لم يعفُ االله برحمته عن خطاياهم، وهدأ غضب االله على ) 11 : 33 خر " ( صاحبه

 كل هذه الأمور هي شهادة واضحة ودليل على . دل االله عن حكمه على الإسرائيليين لئلا يحزن صاحبه وع . الإسرائيليين
 . أن موسى قد بلغ أعلى قمم الكمال

وحيث أن الغاية من حديثنا هي الوصول إلى طريق الحياة الفاضلة، وحيث أننا قد وجدنا هدفنا، لذلك يجب يا . 320
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 أن يصير : دوة وتطبق في حياتك التفسير الروحي للأحداث الحرفية التي تحدثنا عنها صديقي النبيل أن تنظر إلى هذه الق
 هذا هو الكمال الحقيقي، وليس تجنب حياة الشر لأننا نخاف مثل العبيد من . الإنسان معروفًا للرب وصديقًا له

 ة الفاضلة، وكأنها إجراءات العقاب، ولا فعل الخير لأننا نأمل في الحصول على مكافأة، كأننا نحصل على ثمن الحيا
 صفقة تجارية، بل على العكس، فإننا لا ننظر إلى كل الأشياء التي نأمل فيها والمحجوزة لنا طبقًا للوعد، ونعتبر
 السقوط من صداقة الرب هو الشيء الوحيد المخيف، ونعتبر صداقة الرب الشيء الوحيد الذي يستحق أن نرغبه

 . ياة ونكرمه، وهذا هو الكمال في الح

 سيكون للفائدة ) وأنا واثق أنك ستجد الكثير ( عندما يرتفع فهمك إلى الأمور العالية والإلهية، فإن ما ستجده . 321
. المشتركة في المسيح يسوع، آمين
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 المحتويات

 5 موسى النبي والدعوة للكمال
 6 النيسي لقديس غريغوريوس ا

 De Vita حياة موسى ، شهرته اللاهوتية ، نياحة أخيه ، نفيه ، أسقفيته ، بنته ره ، زواجه ي، اهتمامه بالعلم الزمن ، نشأته
Moysis . 

 16 لكمال الفضيلة النيسي القديس غريغوريوس نظرة
بنى برج بحجرٍ لا ي النمو الروحي صعود ، الروح القدس وحياة الكمال، العماد بدء طريق الجهاد ، كمال الإنسان، ! واحد 

 جد إلى مجد، الكمال وخلع ثوب الإنسان القديم المستمر، حرية الإرادة وحياة الكمال، حياة ، من م مستمر نحو السماوي
 وحياة الكمال، الجهاد الروحي وحياة الكمال، ت بالسماويا الانشغال الكمال وقيامته السيد المسيح، الكمال والحياة الجديدة،

 وحياة الكمال، الكمال ورؤية االله، حياة دعوة للحياة الملائكية ل، ال وحياة الكما دعوة لرؤية االله ال وحياة الكمال، الشهادة الله
 . ، الكمال وسر الإفخارستيا حياة فردوسية داخلية الكمال

 29 حياة موسى : الكتاب الأول
 هو ، االله ! فضيلة ب ، ليس في مقدوري أن أحيط بالكمال في كتابي، ما يحد بحدود ليس ! إني أحثك بقوة على زيادة سرعتك

 نفسه الفضيلة المطلقة، لنحرز التقدم في الكمال، القدوة الحية للفضيلة بين الأولين، موسى كقدوة لنا في الحياة، طفولة
 موسى، رفض حكمة المصريين، زواجه بنت يثرون الحكيم، العليقة الملتهبة نارا، دعوته للخدمة، مقاومة فرعون له،

 لهم، السحابة وعمد النار، الخلاص من جيش فرعون، تغيير طبيعة الماء الضربات العشر، الخروج ومقاومة فرعون
 من مرٍ إلى عذبٍ، عيون  الماء والنخيل، ضرب الصخرة بعصاه لتخرج ماء عذبا وصالحا، المن النازل من السماء،

 الاجتماع، حرب مع عماليق، توفر جميع ضروريات الحياة، الاقتراب من الجبل للتكريس، خوف موسى، إقامة خيمة
 نزول موسى إلى الشعب، العجل الذهبي، الكتابة على لوحين آخرين، نصب خيمة الاجتماع، تذمر هرون وأخته مريم،
 تفضيلهم العبودية في مصر، إرسال الجواسيس، تحويل الصخرة إلى مصدر للماء،  الحية النحاسية، تمردهم على القيادة

 . الأمم الغريبة لهم، بالاق وبلعام الساحر، موت موسى والكهنوت، عصا هرون التي أفرخت، مقاومة

 53 " تأملات في حياة موسى : " الكتاب الثاني
الحاجة ، الفلسفة الدنيوية عقيمة حقًا ، الولادة التي تزعج الطاغية ، نحن آباء لأنفسنا ، ! ونحفظهم ) الفضائل ( لننجب ذكورا
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 ، العليقة وسر العذراء ، النعال من أقدام الروح للتمتع بالنورٍ والحق نزع ، ! نار العليقة هو الرب ، إلى لبن الكنيسة كأمٍ
تجسد الرب ، نزع النعال من أقدام الروح للتمتع بالنورٍ والحق اللقاء مع ، عصا الإيمان ، أول معجزتين كرمزٍ لسر 

 ، ضربة الضفادع غيرهم، العمل في اللبن، ماء التعليم الإلهي عذب للبعض ودم ل هرون، إعلان الخلاص، ثورة العدو،
 أحذيتهم في أرجلهم، الرحيل من مصر، موت الأبكار، ، ضربة البثور إغلاظ قلب فرعون والإرادة الحرة، محنة الظلام،
 ثروة مصر والتعليم العلماني، رجاء المعونة الإلهية، عمود السحاب أحقاؤهم مشدودة بأحزمة، شي الطعام على النار،

 حمر، الجيش المصري بجياده ومركباته، الفطير وسر الفصح، المحطات الأولى في الصحراء، المرشد وعبور البحر الأ
 الماء المر وخشب الشجرة، أشجار النخيل والينابيع، المن، الحرب مع عماليق، جيل المعرفة الإلهية، في وسط الظلمة،

 ، هرون كأخٍ لموسى يقتل ) الشهادة لوحا ( المسكن السماوي، المسكن الأرضي، ملابس الكهنوت، اللوحان الحجريان
 كيف استعاد موسى اللوحين الذين كتب عليهما االله الناموس الإلهي؟، الطغاة المصريين، ويصنع الوثن للإسرائيليين،

 المنظور والجمال المختفي، كيف يمكن التقدم المستمر، الحاجة إلى مزيد من المجد، الجمال اللوحان والتجسد الإلهي،
 يلزم أن يكون ظهر المرشد مرئيا باستمرار، ة أن يكون سبب موت من يقتربون منه؟، صعود مع سكون، لوجه الحيا

 الحسد ضد موسى، موسى والجواسيس، يشوع وعنقود العنب، الحية النحاسية، اغتصاب الكهنوت، عصا هرون وثمرة
 ، غيرة فينحاس، موسى النبي وطريق اللوز، الطريق الوسط للفضيلة، بلعام وموآب، سلاح الشهوات الجسدية الشرير

. ، موت موسى عبد الرب، خاتمة ) النمو المستمر للحياة ( الكمال
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